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شكــــــــــــــــــــــــــــــر و عرفــــــــــــــــــــــــان 

.كل الشكر وكل الحمد الله تبارك و تعالى الذي أنعم علينا بنعمة العقل وأرشدنا بنعمة العلم و المعرفة

الشكر ووافر الاحترام إلى الأستاذ المشرفتقدم بجزيل أ

" بوتوشنت دخان"

.المذكرة وكل مساعدة قدمها ليلتفضله بالإشراف على 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من مهد لي طريق العلم وأخلص في إيصاله

من قدموا لي بحرا من المعارف لكي أسبح في أسرارهإلى

"أساتذتي الكرام"

.كل من ساهم من قريب أو بعيد في انجاز هذا العملإلى



إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

عز الله ما ف قال من وجلإ
إِحْسَانًا" الْوَالِدَيْنِ ِ وَ اهُ إِيَّ إِلاَّ عْبُدُوا َ أَلاَّ كَ رَُّ ٰ َ ..."وَقَ

.23سورة الإسراء الآية 

˸إلىأهدي ثمرة عملي 

من قال عنها المنان أن الجنة تحت أقدامها

و إنسانالتي هي أعز الأقحوانحديقة إلىومصدر العطاء ورمز الوفاء الأماننبع الحنان وفيض إلى
ا في كل زمان و مكان رافقتني بدعوا

"أمي الغالية"

.حفظها االله

ثابر و ضحي في سبيلي إلى الشمعة التي لطالما احترقت إلى الذي علمني أن الحياة أمل وعمل إلى من 
لتضيء دربي

"العزيزأبي "

.حفظه االله

كل العائلة الكريمة وكل الأهل والأصدقاءإلى  

.إلى كل من نسيهم قلمي وحفظتهم ذاكرتي



مقدمة



مقدمـــــة

أ

:مقدمة

اس، وتزرع فیهم بذور الصّلاح النّ ما فیها من أسرار توجّه بویة و شبیهات النّ التّ ما تزال
، اس بهذه التشبیهات البیانیةللنّ الأمثالسلم و بي صلى االله علیه لم یضرب النّ فلووالفلاح،

الحدیث و واضحا في القرآن الكریم و لما حصل لهم هذا التأثیر الوجداني الذي یظهر جلیا 
لذا عمد عبد القاهر ، و التشریعمن مصادر الثانيیعتبر المصدرالذي ، ریفالشّ بويالنّ 

ح یلمّ و لیشیر ، امعمع مراعاة الأثر النفسي لدى السّ ، الجرجاني إلى إبراز هذه الجمالیة
من القیمة كلّ فهو یرى أنّ ، في ذهن المتلقيمواقع تأثیرهاإلىورة البیانیة الفنیة بواسطة الصّ 

ینصهر فیها المحتوى مع بقیة ورة التي في الصّ أهمیتهماالمتعة الجمالیة تكمن و الفنیة 
ورة البیانیة بما فیها من مشاهد حیة في ا روعة الصّ أمّ ، و یاق الواحدالعناصر المكونة في السّ 

عضو أوینشأ مباشرة من انفعال حاسة الأثر النفسيریف تدل على أنّ بوي الشّ الحدیث النّ 
.حساس

وجد المؤمنون من عبادات ، ریفبوي الشّ بواسطة هذا التشبیه المعجز في الحدیث النّ و 
وبه یدرك الإنسان أنّ ، أذهانهموترسخ في ، ورة لدیهمفترتسم الصّ ، أذهانهمإلىما یصل 

ى حتّ فلا یُملّ ، حتى وصل إلى قلب المؤمن، بویة قد أضاء ما حولهالجمال في البلاغة النّ 
ورقة مشاعرهمومدى سرعة انفعالهم، درجات تأثیرهمإن اختلف الناس في إدراكهم وتفاوتو 

كما قال شیخ ، ذوق لو علم به الملوك لجالدونا علیه بالسیوفو فیه حلاوة لأنّ ، عواطفهم
كمیة الزاد المعرفي في هذا و الدوافع و ه إلى الاستعدادات ه مردّ هذا كلّ ، و الإسلام ابن تیمیة

.المجال

، أخرىعناصر فنیة و استعارات كنایاتو ورة البیانیة وما حوت من تشبیهات فالصّ 
أما التشبیه ، بلوغ الفكرة إلى ذهن المتلقي على أحسن صورةو تمتزج معها في أداء المعنى 

لأنه ، وارتقى قمة الإعجاز البلاغي، تجاوز كل هذاو في الحدیث النبوي الشریف فقد تخطى 
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ب

إلى كونه أداة من أدوات توصیل الحقائق ، نظم معجزو جاوز كونه صورة فنیة راقیة في نسق 
.الغایات الدینیةو یة القرآن

ریفة الكثیر من المعاني المؤثرة في الوجدان بویة الشّ ولنا أن نجد في الأحادیث النّ 
والعقل في آن واحد، وتترك لدى القارئ المتأمل والمتدبر انطباعا نفسیا لا یكاد ینساه، 

منافذ التي وتجعله یتذوق لذته كلما ذكره وتذكره، لذلك یعتبر التأثیر الوجداني من أهم ال
إلا من تفتحت الإلهيتساهم في إقناع الفكر والعقل معا، فلا یمكن أن ینتفع بما في الوحي 

ما یحسنه، والمرء مخبوء تحت لسانه والناس امرئفقیمة كل (لدیه منافذ العقل والوجدان 
من لا شبیه له ولا ، فسبحان)!أعداء ما جهلوا، فكیف بوحي االله جل وعلا المعجز بألفاظه ومعانیه؟

. (11): الشورىسورة ﴾وَهُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ ،لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴿نظیر

:أسباب اختیار الموضوع

:سبب اختیارنا لهذا الموضوع یعود إلى عدة أسباب نذكر منهاو 

ثم أداها إلى ، فوعاهار االله عبدا سمع مقالتيظن«سلم و عملا بقوله صلى االله علیه -
.1»حامل فقه إلى من هو أفقه منهربّ ، حامل فقه لا فقه لهفربَّ ، من لم یسمعها

لأنه ، له مكانة عظیمة في فهم دیننا الحنیفو أن الحدیث النبوي الشریف كلام مقدس -
غیر المسلم سر الإعجاز النبوي و فكان لزاما علینا أن نبین للمسلم ، هو المبین للذكر الحكیم

.سلمو بلاغته صلى االله علیه جمالو 
البلاغیة في الحدیث النبوي و لیس شكا على القیمة الفنیة الجمالیة و تأكیدا منا -
.الشریف
محاولة اكتشاف غایة الجمال في التشبیهات الواردة في حدیث النبي صلى االله علیه -

.لا ینطق عن الهوى الذيسلم

.234أخرجه الدارمي من حدیث محمد بن جبیر بن مطعم، عن أبیه جبیر، باب الاقتداء بالعلماء، الحدیث رقم-1
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أننا حاولنا إبراز جانب من إلاّ ، بالرغم من تطرق الباحثین إلى هذا الموضوع بكثرة-
، هو لم شتات جمالیة التشبیه في أحادیث معینةو الجوانب التي ربما خفیت على الكثیر منهم 

.إخراجها في صورة متكاملةو 
، قي الأمة لهذا الكتاب بالقبولهذا راجع لتل، و اختیار الأحادیث من صحیح مسلم-

العمل بالأحكام و مما یبعث على الطمأنینة ، على أن كل الأحادیث الواردة فیه صحیحةو 
.استفسارأوالواردة فیها بدون تردد 

صحیح (هذا البحث مختص بدراسة جمالیة التشبیه في كتاب واحد من كتب الحدیث -
.المسانیدو لكي لا یتشتت ذهن القارئ بین كتب السنن)مسلم

دون التطرق إلى الجانب ، البلاغیة فقطو دراسة هذا التشبیهات من الناحیة الجمالیة -
....الصوتي أو النحوي أو الصرفي

جمالیته في و أن هذا البحث مختص بجانب واحد من جوانب البلاغة وهو التشبیه و -
.الحدیث النبوي الشریف

، امتزاجها الشدید بلغتهم، و انتشارها بین الناسكثرة و ،أهمیة هذا الموضوع لذیوع مادته-
التشبیهات تمثل رصیدا حضاریا هائلا لكلّ و الأمثالإذ إن ، ارتباطها بمختلف جوانب حیاتهمو 

فأردنا أن نشارك ، ولهذا كثر دارسي هذا الموضوع من جوانب شتى، عوبشعب من الشّ 
.نسیاناو م سهوا هؤلاء الدارسین لعلنا أن نشیر إلى دقائق ربما خفیت عنه

ریف للانكباب بوي الشّ شبیه في الحدیث النّ حاجة المسلمین إلى معرفة سر جمالیة التّ -
.خدمة لهاو فهما و على السنة النبویة درسا 

ریف لتقریرها في بوي الشّ محاولة ربط الأمثال الحسیة بالأمثال المعنویة في الحدیث النّ -
.مرة العلم العمل كما قیلالأذهان قصد تطبیقها على أرض الواقع لأن ث

البلاغة التي و ذلك بإبراز الجمال و إحیاء بعض السنن المنسیة في حیاتنا الیومیة -
.حوتها واحتوتها هذه السنن
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بي صلى االله الأمثال الأخرى لإبراز مدى بلاغة النّ و بویة تمییز الفرق بین الأمثال النّ -
.جلو أن كلامه وحي من االله عز و سلم و علیه 

:الإشكالیة

:نسعى من خلال بحثنا هذا إلى الإجابة عن بعض الإشكالیاتو 

؟)صحیح مسلم(تكمن جمالیة التشبیه الواردة في الحدیث النبوي الشریف فیم-

الاصطلاح مع بیان أركانه و شبیه في اللغة من الإشكالیات الفرعیة نذكر ماهیة التّ و 
.أغراضهو أقسامهو 

.سر تأثیرها في العقل والوجدانو ریف الشّ بويالحدیث النّ شبیه في مدى جمالیة التّ -
؟ریفبوي الشّ شبیهات في الحدیث النّ التّ و ما الغرض من توظیف الأمثال -
؟عقلي على سلوك الإنسانو شبیهات تأثیر نفسي التّ و رب الأمثال ضهل في -
؟مواقف معینةو ربه للأمثال في مواطن ضسلم من و ما مقصود النبي صلى االله علیه -
؟شبیهبنیة التّ ریفبوي الشّ ما هي العناصر التي استمد منها الحدیث النّ -
؟لماذا بهذه الطریقة خاصةو -

:اقترحنا الفرضیات التالیةالتساؤلاتللإجابة على هذه و 

.شبیهإبراز المعاني المستفادة من التّ -
الخفي إلى إخراج المعاني من و شبیه من الناحیة الجمالیة البلاغیة التركیز على التّ -

.يالجلّ 
.مقنعو توجیهات إیمانیة بأسلوب مؤثر و شبیه على دلالات تربویة التّ احتواء-
.الأذهانتشبیه الأمور المعنویة بالأمور الحسیة لتقریرها في -
.سلمو الإعجاز الوارد في كلام النبي صلى االله علیه و شبیه في إظهار الجمال أثر التّ -



مقدمـــــة

ه

:البحثمنهج

اتبعناه في الدراسة هو المنهج التحلیلي الوصفي الذي یعنى بالإحاطة أما المنهج الذي 
استیعابها دون و التي تسهل على القارئ إدراك المعاني ، بالموضوع من أغلب الجوانب

مع ، صعوبة أو أي توقع للتأویل الذي یحیل المعنى عن الغرض الذي سیق من أجله
.ضارها في أي وقت احتاج إلیها القارئاستقرار هذه المعاني في الأذهان حیث یمكن استح

:الخطوات المتبعة في تحریر البحث

الجمالیة بصفة و وذلك بإشارة طفیفة إلى الجمال ، شبیه دراسة نظریةدراسة جمالیة التّ -
، الاصطلاحیةو غویة أوردنا أقوال علماء البیان في تعریفه من الناحیة اللّ ثم بعد ذلك، عامة

.رهيء جزء من تصوّ لأن إدراك الشّ إغراضهوأدواته و أركانه و مع ذكر أقسامه 
شبیه مع التركیز على ذكر بعض الأحادیث الواردة في صحیح مسلم المحتویة على التّ -

.البلاغي فیهاو الجانب الجمالي 
.الجمال الوارد فیهاسرّ و بیان أقوال العلماء في بلاغة هذه الأحادیث -
.دراسة تطبیقیة تحلیلیة وصفیةظري على هذه الأحادیثتطبیق الجانب النّ -
.شبیه في الحدیث الواحدبلاغة التّ و ق من أقوال العلماء في جمال جمع ما تفرّ -

:أهمیة البحث

لاو المبتدئنوع من أنواع البیان التي یحتاجها الطالب نهأفيثلبحاهمیةألتتمث
لمتمثلةاتلجمالیااإدراكفيملمهاهدوروبیان"شبیه لتّا"و هیستغني عنها الراغب المنتهي و

فيشبیهلتّادورلققیدلاملفهاعلىبلاطلادیساعذيلارلأماریف؛بوي الشّ الحدیث النّ في 
.مةزللاالبلاغیة او یةوغللّالناحیةاءراثإ

مما یدل على قیمته ، أشعارهموخطبهم و كثرته في كلامهم و شبیه اهتمام العرب بالتّ -
.أهمیتهو 
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ك تراها بأم حتى كأنّ ،جليو شبیه في إخراج المعاني الخفیة في قالب واضح قوة التّ -
.عینك

.تقریرها في الأذهانو تقریب المعاني -
.غويهذا له علاقة وطیدة بالاقتصاد اللّ و الاختصار و الإیجاز-
سان العربي انتشارا في اللّ و من أكثرها شیوعا و ورة البیانیة شبیه من أشهر أقسام الصّ التّ -

.)صویرضرب من التّ و عر صناعةما الشّ إنّ (:یكفینا قول الجاحظو 
سلم وجمال و بي صلى االله علیه فصاحة النّ وإظهارریف بوي الشّ العنایة بحدیث النّ -
.تقریبها منهمو اس نة في قلوب النّ ولتحبیب السّ ، بلاغته
وَأَنزَلْنَا إِلَیْكَ ﴿:تعالىهي مفسرة للقرآن الكریم كما قال و وحي ثاني نةبیان أن السّ -

لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ  )44(:النحلسورة ﴾الذِّكْرَ لِتبَُیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ
.الذین یرون الاكتفاء بالقرآن الكریم) القرآنیین(قمع بدعة الطائفة الموسومة ب -
ریفة بضرب الأمثال في مواقف ارتجالیة دون تحضیر بویة الشّ رونق الألفاظ النّ و جمال -

.سابق علم بهاأو
.حكمته في ذلكو سلم في ضربه للأمثال و بي صلى االله علیه بلاغة النّ -
فوس شبیهات تحمل لونا من ألوان الهدایة التي تغري النّ التّ و أن ضرب الأمثال -

ه عمل هذا كلّ ، و الرذیلةوتحجمها عن طرق باب ، سابق إلیهاالتّ و للمسارعة على الخیرات 
فَوَ اللَّهِ لأََنْ یُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَیْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ ((:سلمو بقوله صلى االله علیه 

.1))....النَّعَمِ 
.ى مجالات الحیاةالاستنارة بها في شتّ و بویة دفع القارئ إلى استنباط عظائم الحكم النّ -

:صعوبات البحث

:البحثعوبات التي واجهتنا في هذا ا عن الصّ أمّ 
.الدراسةو صعوبة الجمع بین البحث و ضیق الوقت -

.البخاري ومسلم من حدیث سهل ابن سعد رضي االله عنهأخرجه-1
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.من طالبیحتاج إلى أكثرو البحث واسع -
.قلة الاجتهادو التكوین هذا راجع على ضعفو المعرفي و غوي قلت الزاد اللّ -
ینتابنا من دید الذي كان فالخوف الشّ ، وجلریف وحي من االله عزبوي الشّ الحدیث النّ -

فظ أو المعنى على غیر مقصود النبي صلى االله علیه أن نقع في أي خطئ أو زلل یحیل اللّ 
ني مع أنّ )وقع عنهمامُ و رسوله و غ عن االله بلّ المتكلم في الدین مُ (كما قال أحد العلماء ، سلمو 

.لست أهلا لذلك
محاولة و كثرة الدراسات لهذا الموضوع مما صعب علینا الهرب من الوقوع في التكرار -
.بالجدیدالإتیان
روحات مما یصعب على الباحث مطالعتها الشّ وة المراجع الحدیثو كثرة المصادر -

.أخذ ما یناسب البحث منهاو 
یعتبر هذا الموضوع من الموضوعات المهمة ،ولهذا فقد حظي بعنایة فائقة یصعب -

تحدیدها بدقة ،ولكن من نواحي عامة جدا،لأن القران الكریم فیه علم الأولین والآخرین،ونحن 
.  حاولنا التركیز على الجانب الجمالي و البلاغي في هذا الموضوع

:أهداف البحث

بوي بلاغته في الحدیث النّ و شبیه تعرف على جمالیة التّ وهدفنا في هذا البحث هو ال
تلقتها الأمة و نة التي اجمع العلماء على صحتها ربطه بكتاب من كتب السّ ، و ریفالشّ 

.بالقبول

ویجب العنایة به كما ، ته وحي ثانأن سنّ ، و بلاغة النبي صلى االله علیه وسلمإظهار-
....استنباطاو تأملا و عني بالقران الكریم حفظا وشرحا وتفسیرا 

بل أبهر البلغاء ، العربأفصحسلم من و ي صلى االله علیه بالتأكید على أن النّ -
.لامالسّ و لاة بفصاحته حیث اختُصر له الكلام اختصارا كما في جوامع كلمه علیه الصّ 
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ریف الذي كان ومازال منبع المعجزات ومدى ارتباطه بوي الشّ إبراز مكانة الحدیث النّ -
.نا الیومیةبحیات

.شبیهات الجمالیة البلیغةسلم من صیاغة هذه التّ و غایة النبي صلى االله علیه -

ما خفي من معانیها الغامضة إجلاءو ،شرحا بلاغیاالأحادیثشرح بعض هذه -
بعض الجوانب العقدیة التي تهمنا كمسلمین إلىطرق مع التّ ، استئناسا بأقوال بعض العلماء

.سلمو یعظمون حدیث رسول االله صلى االله علیه 

مستعملا ، الأذهانإلىبي صلى االله علیه وسلم وتقریبه المعاني قوة بیان النّ إظهار-
.تطرب الأبدانو تشوق القلب و تثیر العقل ، فنیة رائعةو صورا جمالیة 
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:خطة البحث

:مقدمة

. التشبیه أقسامه أركانه وأدواته، أغراضه وعلاقته بالتمثیل: الفصل الأول
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شبیه وأركانه وأدواتهأقسام التّ :المبحث الثاني.
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الجمالیةو التعریف بالجمال : المبحث الأول
: الجمال في لغة العرب

، جملان: قالواجمعوها فإذا، مصغراإلاالبلبل لا یتكلم به : الجمیل: قال سیبویه
: سورة النحل﴾وَلَكُمْ فِیهَا جَمَالٌ ﴿: وقوله تعالى...الحسن یكون في الخلق والخلق: الجمالو 
.حسنو أي بهاء ، )06(

الجمال : وقال سیبویه، جمیل الأفعال: أي، )ن االله جمیل یحب الجمالإ(: وفي الحدیث
.رقة الحسن

: وذلك ضربان، الجمال الحسن الكثیر: وقال الراغب
.فعلهأوبه في نفسه أو بدنه الإنسانیختص : أولهما

إن االله جمیل یحب (وعلى هذا الوجه ما روي ، ما یصل منه إلیه غیره: وثانیهما
.1فیحب من یختص بذلك ، تنبیها أن منه تفیض الخیرات الكثیرة، )الجمال
، رمانو غراب و یر مفهو جمیل كأ، كَرُمَ : جَمُلَ ، الخُلُقو الحسن في الخَلق : الجمالو 

.التامة الجسم من كل حیوانالجمیلة: الجملاءو 
أو ، بل ماسحه بالجمیل، فه الإخاءلم یص: جامله، و كل الشحم المذابأ، و تزین: تجملو 
. عشرتهأحسن
: له تجمیلاجمو .. .تفعل ذلكجمل ولا لزم الأإ: أي، إغراء، جمالك أن لا تفعل كذاو 

2زینه

: مفهوم الجمال
على العالم و ن یضفي على حیاتهلا شك في أن الشعور بالجمال یخول للإنسان أ(

أن یصیر هو نفسه مرآة ینعكس علیها ذلك الانسجام الساري بین ، و نكهة ممیزةو معنى سامیا 

محمد بن محمد عبد الرزاق الحسیني أبو الفیض الملقب بمرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، مجموعة -1
.263من المحققین، دار الهدایة، ص

مجد الدین أبو الطاهر محمد بن یعقوب الفیروز الابادي القاموس المحیط تحقیق مكتب تحقیق التراث في مؤسسة -2
.980، 979ص 1م، ج 2005ه، 81426لبنان، ط–الة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت الرسالة، مؤسسة الرس
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، تمیز الكائن البشري عن سواهفالحاجة الجمالیة هي السمة الراسخة التي ، جنبات الوجود
البصر و الحس ، و ابرز سمات هذا الوجود على الإطلاق، و قوةو هي أكثر حاجاته ثباتا و 

هذا خاص بمن له قدرة التذوق ، و )یتفاعل معها عند أول لقاءو المتفتح یدركها من أول وهلة 
كما ، لنفسیةاخلوها من العقدو مع سلامة الفطرة من الانتكاس ، والأحاسیسرقة المشاعر و 
غیر أن التعریف به ، تداول مفهومه ممكن یستطیعه الجمیعو وإدراكه ق الجمالو إن تذ(
اهتمام و اختلافهو موضع ، و بعید المنالشيءوضعه تحت تعریف اصطلاحي ثابت و 

.1)حدیثاو النقاد قدیما و الحكماء و الفلاسفة 
في أن یحضر كماله اللائق حسنهو كل شيء فجماله : حامد الغزالي بقولهأبوعرفه و 

، إن كان الحاضر بعدها، و ن كان جمیع كمالاته الممكنة حاضرة فهو في غایة الجمالفإ، به
.2الجمال بقدر ما حضر و فله من الحسن 

نفس ارتباط العلة بالمعلول كما قال أبو ، ن الجمال یرتبط ارتباطا وثیقا بالكمالأي أ
: الفتح السهروردي

.3)إن جمال كل شيء هو حصول كماله اللائق به(
لو دق ذلك في و منه یكون لها نصیبأنتود ، و النفوسإلیهاالجمال كلمة تشتاق 

ویكون في ، 4)االله جمیل یحب الجمالإن: (سلمو لقوله صلى علیه ، ذهانالأو العیون 
ما هوو (، شكالالأثم ینطبع على الهیئات و ، التصرفاتو خلاق أولا ثم یظهر على الأفعال الأ

أي أنه لازم ، 5)غیرهإلىالثاني ما یصل منه ، و به في نفسه أو بدنه أو فعلهالإنسانیختص 
.معنويو والجمال حسي ، غیرهإلىمتعد و بالشخص نفسه فهو خاص، حسانومتعدي كالإ

أطروحة القیم الجمالیة الحدیث النبوي الشریف لنیل درجة الدكتوراه، بعد التمهید مباشرة. حازم كریم عباس-1
.نفس المصدر السابق، نقلا عن4/219إحیاء علوم الدین، المكتبة التجاریة الكبرى . أبو حامد الغزالي-2
.ینظر إلى نفس المصدر السابق-3
المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري-4

.1686رقم الحدیث بیروت، ب ت، –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : صلى االله علیه وسلم، تح
.7/263، مادة جمل، 1966تاج العروس، دار لیبیا للنشر والتوزیع، بیروت، .محمد مرتضى الزبیدي-5
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تنقیب عن الجمال وربطه بمصادره المنبثقة منه و قصاء لجمالیة عبارة عن عملیة استاو 
والطمأنینةالإحساس بالارتیاح ، و الوجدانو ثارة الشعور إوله علاقة وطیدة ب، إلیهالدافعة و 

الموضوع الخارجي : وترتبط بثلاثة عوامل أساسیة، الوقارو السكینة ، و النفسیة والبدنیة
مرتبط وهو ، والجمال یشعر بالكمال كما قیل، 1)والنفس المدركة، البیئة المحیطة، و المتناسق
.الشر فیهو لا نصیب للباطل ذإ، والخیربالحق 
إدراكإلىالتي تصل بالمتلقي ، یظهر جلیا وواضحا في البلاغةالأدبالجمال في و 

وهو الشعور بالمتعة الأدبیة التي یجدها الباحث ، الذي حرم منه الكثیرالأدبرونق و سر 
ویحس بلذة تنعش ، ویشم روائحها الزكیة، فیقتطف أزهارها، الآدابو الأشعاروهو بساتین 

.المحروم من حرمها، و تفرح القلبو تنعش العقول و الأبدان
.؟فإن لم یكن الكمال في الأدب فأین یكون، والجمال كما ذكرنا یرتبط بالكمال

.هو الكلام الجمالي الفني الرفیع المستوى: فمنهم من عرفه بقوله
الحدیث و ولذا كثر في القرآن الكریم ، والجمال فیه لا یضاهى، التشبیه جزء من الأدبو 

.نظرا لبلاغته وجمال الكلام الوارد فیه، كلام العربو النبوي الشرف 
بل السلامة فیها أعجب العجب.. .لیس البلیة في أیامنا عجبا
الأدبو إن الجمال جمال العقل .. .لیس الجمال بأثواب تزیننا

الأدبو العلم إن الیتیم یتیم.. .لیس الیتیم الذي قد مات والده
: الاصطلاحو لغة لفي االتشبیه 

ومنهم ، اختلفت أهل البلاغة والأدب في ذكر ماهیة التشبیه فمنهم من بالغ في وصفه
فما هو التشبیه ، اكتفى بالأفكار الرئیسیة التي تشیر إلیهف، من أهمل عدة جوانب في تعریفه

.؟وأدواتههي أركانهفي اللغة والاصطلاح؟وما

.118م، ص 1948نجلو المصریة، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، مكتبة الأالجمال والفن، ، ینظر ماهر كمال-1
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إذا جمعت ، أما لفظه فهو مصدر من قولهم شبهته بكذا" الطالبي بقوله عرفه یحي -
.1"بینهما بوصف جامع

حیث حصر التشبیه في معنى الجمع أو الضم يهذا تعریف مختصر من الطالبو 
یشتركان أو یتقاطعان فیه من كل الجوانب لكن التشبیه أعمق من و ، شیئین في وصف واحد

2"مثیله و ه لغة التمثیل هذا شبه هذا التشبی"فمنهم من قال أن ، ذلك

لا فرق و البدیع في أن التشبیه هو التمثیل و هذا ما رآه بعض علماء البلاغة والمعاني و 
في أن التشبیه ، هما یشتركان في كل شيء إلا أن هناك من یرى غیر ذلك، و بینهما البتة

. ما بعد إن شاء االلهفیهذا ما سیأتي ذكرهو ممیزاته و لكل منهما خصائصه و غیر التمثیل 
ذكر أحمد ابن مصطفى البراغي في كتابه علوم البلاغة أن التشبیه في اللغة یراد به 

شبهة الشيء بالشيء أقمته لما بینهما من الصفة ، و مثیلهو هذا شبه هذا : التمثیل یقال"
3"المشتركة 

أن التشبیه هو أو التعریف یؤید التعریف الذي ذكره أحمد ابن إبراهیم في هذا القولو 
: من قال أن التشبیه في اللغة هو، و بینهماالشبیه بالشيء مثیله ولا فرق، و التمثیل في اللغة

4"هو الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معني"

أي التشبیه ، دالا على معنىهذا التعریف یقتصر على أن التشبیه لابد أن یكونو 
مشابهة المعنى بالمعنى و أي مشاركة ،بهامیزاتها التي تتصفو یخص معاني الأمور

الأساس في التشبیه مماثلة المعنى و ولا دخل للظواهر الخارجیة بل الأصل ، اشتراكهما فیهو 
یشیر إلى القضیة التي أثارت جدلا كبیر بین علماء الكلام هوو ، الدلالة لدلالة أخرىو 
لكن و مطروحة في الطریقیرید بقوله أن الألفاظ و ،المعنىو هي قضیة اللفظ و البلاغة و 

، 1ج، 1لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، طیحي بن حمزة بن علي ابن إبراهیم الحسیني العلوي الطالبي، الطراز -1
.135ه، بیروت، المكتبة العنصریة، ص1423

، بیروت، المكتبة العصریة، 1أحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ط-2
.219، ص1ج
.213، ص 1، ج1، ط)البدیعالبیان، المعاني،(أحمد ابن مصطفى البراغي، علوم البلاغة -3

+
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الجمع بین و السبك المبدع هو الذي یجید، و جوهر اللفظو التي هي لب ، و الأساس هو المعاني
حیث إذا شبه شیئا بشيء أخر فإنه یشعرك ، عن طریق التشبیهالمعاني ومحاولة تقریبها

.تستطیع أن تمیزه أو ترسمهو تتخیله ، عینیككأنك تراه أمامو 
: كتاب البلاغة العربیة إلى القول بأن التمثیل هو التشبیه بقولهذكر أو انتصر صاحب

أي أنهما متلازمان لا ینفك أحدهما 1" التشبیه والتمثیل في اللغة مترادفان معناهما واحد" 
في المشبه مشابهة أو أكثربیان وجود صفة) التشبیه(وهو ، لو بالشيء الیسیرو عن الآخر 

أو صفات فأكثر في صفةالتشابه اشتراك شیئین، و بهلما یظهر من صفات في المشبه
إذا كان المطلوب ، عدم القدرة على التعیینو 2بس قد یؤدي هذا الاشتراك إلى اللَ ، و متماثلتان

.3فردا معینا أو صنفا معینا في هذه الصفة أو الصفات
أكثر عل الدلالة على مشاركة شيء لشيء في معنى من المعاني أو ((أنه : وقال أیضا

أركان وله، لا یكون وجه الشبه فیه منتزعا من متعدد، و لفرض ماأو التقاربسبیل التطابق
.4))تقسیمات متعددات على ما سیأتي بیانه إن شاء االلهو 

العقد عل أن أحد الشیئین سد مسد الآخر ((: قال بعضهم بان التشبیه في اللغة هوو 
) )في حس أو عقل

: شبیه بقولهتفي كتابه اللباب في قواعد اللغة تعریفا آخر للجكما ذكر محمد على السرا
.))إفهام السامعو یراد به تقریب الصفة ، و یشاكلهو الشيء بما یقاربه التشبیه في اللغة صفة ((

التي یراد بها المیل إلى إن التشبیه غیر التمثیل في بعد هذا التعریف من التلمیحات و 
تقریب المعنى غلى ذهنه لكي تحدث عملیة و منه هو إفهام السامع أن الغرضو اللغة 

م، الدار الشامیة، بیروت، 141611996، 1عبد الرحمن ابن حسن حبنكة المیدان الدمشقي، البلاغة العربیة، ط-1
161، ص2دمشق، دار القلم، ج

: أیضاقال اللیث، الكتب الللس، كما قال : اللبس غیر اللبس، واللبس هو الاشتباه وقال ابن منظور في لسان العرب-2
لبست الأمر، بالفتح، ألبسه إذا خلطت بعضه ببعض، أي یجعلكم فرقا مختلفین، ومنه في الحدیث : اللبس، الخلط، یقال
.فلبس علیه صلاته

.161عبد الرحمن ابن حسن حبنكة، مصدر سابق، ص-3
.162نفس المصدر، ص-4
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أو استدراكبدون، و و غموضدون أي إشكال أها و دنو التواصل بین الطرفین بنجاح 
.استفهام
فَإِذَا انشَقَّتِ ﴿: في صورة المألوف كقوله تعالىالمألوفالتشبیه هو إخراج غیر و 

.)37(: الرحمـــــنسورة ﴾السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ 
مَثَلُ الَّذِینَ اتَّخَذُوا ﴿: یعلم بالبدیهة إلى ما یعلم بالبدیهة كقوله تعالىمنها إخراج ما لاو 

.)41(:العنكبوتسورة ﴾مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَیْتًا
وهذا ، ر في حالخالتشبیه هو العقد على أن أحد الشیئین یسد مسد الأ: قال الرماني

الأغمضلبلیغ هو إخراج اوالتشبیه ، لبلیغ وغیرهاالعام الذي یدخل تحته التشبیه هو التشبیه
وصف هو التشبیه هو اشتراك شیئین في" : ومنهم من قال، لیفأإلى الأوضح مع حسن الت
.)1("من أوصاف الشيء الواحد

، التشبیه صفة الشيء بما قاربه ومشاكله من جهة واحدة: وقال ابن رشیق في العمدة
خذ الورد إنما مرادهم احمرار وراقه : ألا ترى إلى قولهم، لأنه لو ناسبه مناسبة كلیة كان إیاه

.كمائمهوطراوتها لا ما سوى ذلك من صفرة وسطه وخضرة 
التشبیه إلحاق أدنى الشیئین بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها واختلف في : وقیل

.كیفیتها قوة وضعفا
نرى أن الرماني یعنى بكلامه أن التشبیه هو اشتراك التشبیهین في وصف واحد أي 

وهذا تعریف في نوع من ، ذین الشیئینوهذه الصفة خاصة بها، هما متلازمان ومتماثلان
أما ابن ، ولا نفرق بینهما، الشیئین لو تناسبا مناسبة كلیة لكان هو بالذاتلأن ، الغموض

وهذا أیضا ، رشیق في تعریفه یرى أن التشبیه في شیئین یتقاربان في صفة ولا یتماثلان تماما
یشتركان في صفة بالكلیة كتشبیه و فقد یكون هناك شیئین یتشابهان ، فیه نوع من النقص

.حمرة الخد كحمرة الورد: الجسم بالجسم وكقولكوتشبیه،الجوهر بالجوهر

.384، ص 2004الهلال ،بیروت، دت، مكتبة المؤلف،زانة الأدب وغایة الأربابن حجة الجموي، خ-1
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رماني حدا زاد في حسنه على الحد لأورد ابن أبي الأصبع في كتابه تحریر التحییر ل
.المذكور

: وجمع فیه بین تعریفه الأول وتعریف ابن رشیق فقال
ماء النیل كماء: الأول منهما تشبیه شیئین متفقین بنفسهما كقولك: التشبیه تشبیهان

.الفرات وتشبیه العرض بالعرض
حاتم ، تشبیه شیئین مختلفین بالذات لجمیعها معنى واحد مشتركا كقولك: والثاني

.كالغمام وعنترة كالضرغام
تشبیه حقیق وتشبیه الأخلاق وهو الثاني تشبیه مجازي ، وتشبیه الإنفاق وهو الأول

.ومراده المبالغة
من عرفه بأنه شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف ومنهم

.أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة
بأنه إلحاق أمر بأمر في معنى مشترك بینهما بإحدى أدوات " حامد عوني" وعرفه 

التشبیه لفظا أو تقدیرا لغرض ویسمى الأول مشبها والثاني مشبها به ولمعنى المشترك وجه 
هو فن من فنون البلاغة له شأن " : ثم حسن تعریفه وأضاف إلیه أمورا فقال، )1("الشبه

فهو یدني القصي ویدلل العصي ویكشف الخفي ویكسب المعاني رفعة وشرفا ، وخطره
ویكسوها توكیدا ومتانة ویبرزه في معارض الحسن والعیان وهو إلى ذلك كثیر المباحث 

یره في النفس ومبلغ أسره في القلب مالا تستطیع وقعه متشعب النواحي فإنك لتجد من قوة تأث
ألفه إلى ما ترها بإخراجه من خفي إلى جلي ومما لم عویش، ولا تملك دفعه ما یحرك النفس
وهو فوق ذلك یكسب اللفظ حلاوة وطلاوة ویعطیه ، ه وشهدتهتألفته وما لم تره إلى ما عایش

".من الروعة ما یبهر القلب ویأسر اللب
روعةمعفیا محیط بكل جوانبه اكانا شافیابینه بیو امد عوني عرف التشبیه حأننجد 

.بك وقوة الوصف في ذكر خصائصه وأسراره وتأثیره في النفسالس

.53، ص 3، ج 1المكتبة الأزهریة للتراث، طالمنهاج الواضح للبلاغة، ، حامد عونى-1
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أدواته و أركانه و أقسام التشبیه : المبحث الثاني
: في بیان أقسام التشبیه-1
اعتبارات وله أنحاء متشعبة تتفرع إلى عدةو له طرق كثیرة و شبیه عدة أقسامتلل" 

: نحاول أن نختصر ذلك في أربعة أقسامو 
: مركبو لى مفرد باعتبار ذاته إ-
أو ، تشبیه صورة بصورة من غیر زیادةمقصورا علىما كان التشبیه فیه مفردنعني بالو 

نعني بالمركب ما كان التشبیه فیه تشبیها لأمر بأمرین أو بأكثر كما ستراه و ،صورة بمعنى
: فإن هذا التقسیم مشتملا على ضروب أربعة، تبارك وتعالىبمعونة االله موضحا في الأمثلة

: الضرب الأول-
: تشبیه المفرد بالمفرد

شبهها )37(:الرحمــــــنسورة ﴾فَإِذَا انشَقَّتْ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿: هذا كقولهو 
فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ ﴿ولقوله تعالى، الأحمرهو الجلد ، و بالدهان لحمرتها

إلى ، )5(:الفیلسورة ﴾فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ ﴿كقوله تعالى، و )10(:النملسورة ﴾یُعَقِّبْ 
)3" (من التشبیهات المفردة الواردة في القرآن الكریمغیر ذلك

: لسنة النبویة الشریفةمثال من ا
مَثَلُ الْمُؤْمِنِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ 1عَنْ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ (

ةِ  رِیحُهَا طَیِّبٌ وَطَعْمُهَا طَیِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ 2الَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأْتُْرُجَّ

، وعدنزبیدعلىمحمد، ولاّه النبيصحابي(هـ44المتوفي في ذي الحجة سنة )أبو موسى عبد االله بن قیس الأشعري-1
من علي بن أبي طالبمُحكّم الذي اختاره، وكان الالكوفةعلىعثمان بن عفان، وولاهالبصرةعلىعمر بن الخطابوولاه

: ، تاریخ الاطلاعhttps://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكیبیدیا الحرة، : ، للمزید أنظریوم صفینبین حزبه
10/04/2018 ،10:15.

ةِ -2 حمد بن علي بن : ویقال تُرُنْجة، للمزید أنظر: بضم الهمزة والراء، وهي معروفة، قال الجوهري قال أبو زید: الأْتُْرُجَّ
عبد العزیز بن : ، تح)1. ط) (السلفیة. ط(فتح الباري شرح صحیح البخاري حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدین،

، ص )الحرث والمزارعة(5لخطیب، دار الكتب السلفیة، ج محب الدین ا- محمد فؤاد عبد الباقي -عبد االله بن باز 
430.
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یْحَانَ  ةِ رِیحُهَا طَیِّبٌ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لاَ رِیحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّ
1)مَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَیْسَ لَهَا رِیحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَ 

من التشبیه ، و محمد كالقمر، عنترة كالأسد: قولهم، من الأمثلة على هذا الضربو 
: قول امرئ ألقیسكالفائق وهو في المعلقات 

2وأرحلنا الجزع الذي لم یثقبِ ...كأن عیون الوحش حول خبائنا

: قول زهیر ابن أبي سلمىو 
3.فَهـُنَّ وَوَادِي الرَّسِّ كَالْیَدِ لِلْفـَمِ ...بَكَرْنَ بُكُورًا وَاسْتَحْرَنَ بِسُحْـرَةٍ 

.البیت في التشبیه من هذا الضربلقد أبدع زهیر في هذاو 
: ومنه قول ذي الرمة

داءِ المُسلسلِ ...فاسألِ میَّةَ أطلالِ فيفِ العیسَ ق 4رُسوماً كأخلاقِ الرِّ

: منه قول أبي تمامو 
5كتلعُّبِ الأفعالِ بالأسماءِ ...حبابهابالعقولِ یلعبُ خرقاءُ 

: كقول ابن المعتز في وصفه للعنبو 
6مستعرالشمسهجیرمنبفائر... مرجلهجاشآبحرإذاحتى

الأزُرِ منخضرٍ الزنج فيكما احتبي...ورقٍ منظلت عناقیدها یخرجن

، مرقاة المفاتیح القاريمحمدسلطانبنعلي: ، للمزید أنظرأخرجه البخاري ومسلم من حدیث أبي موسى الأشعري-1
.1457، ص 2002، 1شرح مشكاة المصابیح، دار الفكر للطباعة والنشر، ج

بیروت، -عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة: امرؤ القیس بن حجر بن الحارث الكندي، دیوان امرؤ القیس، تح-2
.78م، ص2004، 2ط
.302م، ص 1991، 1علي الجندي، في تاریخ الأدب الجاهلي، مكتبة دار التراث، ط-3
.64، ص 1885، قسطنطینیة، 01قدامة بن جعفر بن قدامة بن زیاد البغدادي ، نقد الشعر، مطبعة الجوائب، ، ط-4
وعلوم حقائق الإعجاز ، المكتبة یحیى بن حمزة بن علي بن إبراهیم، الحسیني العلويّ الطالبي، الطراز لأسرار البلاغة-5

.148ه، ص1423، ، بیروت 01العنصریة ، ط 
.188م، ص1936، مطبعة الصاوي، وأخبارهمالخلفاءأولادأشعار،الصوليااللهعبدبنیحیىبنمحمدبكرأبو-6
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: قال آخرو 
1یمشي في الدجى بسراجعریان...فكأنهوالصبح یتلو المشتري

: بشار ابن برده قولمنو 
2القِطَارُ نبات الأرض أخطأه...كأن الناس حین تغیب عنهم

هیستعملونحیث كانوا ، في شعرهمو العرب في كلامالضرب كثیرةالأمثلة من هذاو 
.روعة هذه التشبیهاتو نظرا لجمال تتخیله و أمامك لتقریب الفهم كأنك ترى ذلك الشيء

: في تشبیه المركب بالمركب: الضرب الثاني
: حاول ذكرها باختصارالضرب من تشبیه على أربعة أوجه نیرد هذاو 
: تشبیه شیئین بشیئین-1
وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتثَُّتْ مِن فَوْقِ الأَْرْضِ مَا لَهَا مِن ﴿: قوله تعالىهمنو 

لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا ﴿: ذلك قوله تعالىوك، )26(:سورة إبراهیم﴾رقَرَا مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّ
وَمَثَلُ الَّذِینَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ﴿: قوله تعالى، و )5(:الجمعةسورة﴾كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًا 

الكفار في إعراضهم مثل، )171(:البقرةسورة﴾الَّذِي یَنْعِقُ بِمَا لاَ یَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً 
عدم الإصغاء إلى ما جاء به الرسول برجل یتكلم بما لا یفهم منزلة نعیق و دى الهو عن الحق 

.هائمالب
مثل الذي لا یتم صلاته كمثل الحبلى ": صلى االله علیه وسلمقولهالضرب من هذا و 
ومن ذلك قوله ، 3"ذات ولد هي ذات حمل ولا هي فلا ا نفاسها أسقطتحتى إذا دنحملت

فهو صالح في هذا ، المثال الذي ذكرناه في تشبیه المفرد بالمفردي صلى االله علیه وسلم ف
.إذا كان بالإضافة إلى الموصوف مع الصفة، أیضاالضرب من التشبیه

.149مصدر سابق، ص . یحي بن حمزة الطالبي-1
-الشیخ أحمد أبو علي، لمطبعة التجاریة : لثعالبي، المنتحل، تحعبد الملك بن محمد بن إسماعیل أبو منصور ا-2

.47، ص 1901عرزوزي وجاویش ، الإسكندریة، 
، )باب ما روي في إتمام الفریضة من التطوع في الآخرة(كتاب السنن الكبرى ، البیهقيعليبنالحسینبنأحمدبكرأبو3

.3910دار المعرفة، بیروت، لبنان، بدون تاریخ، ص 
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: من الأمثلة في شعر العرب قول بشارو 
1وأسیافَنَا لیلٌ تهاوى كواكبُهُ ...رؤسِناكأنَّ مُثارَ النقع فوقَ 

: لقیس في تشبیه أربعة أشیاء بأربعة أخرىاؤمنه قول امر و 
2وَتـَقْـرِیْــبُ تـَتـْفُلِ ،وإِرْخَــاءُ سَـرْحَــانٍ ...نَــعَــامَــةٍ وَسَـاقـَـا ،لــهُ أیْـطَــلا ظَــبْـيٍ 

: كقول أبي نواسو 
3وتلطـم الـورد بعنــــابِ ...نرجسٍ منتبكي فتذري الدر

وشبه الوجه ، لما فیه اجتماع السواد بالبیاض، العین بالنرجسو فشبه الدمع بالدَر 
.لى ذلكفهذه تشبیهات أربعة كما أشرنا إ، شبه الأنامل بالعناب، و بالورد

به خمسة أشیاء بخمسة أشیاء أخرى شبیه من هذا الضرب حیث شتفي ال: قال آخرو 
: فقال أبو الوأواء الدمشقي

4.وعضتْ على العِنابِ بِالبردِ ،ورداً ,نرجسٍ وسقتْ منلُؤلؤاً وأمطرتْ 

: في تشبیه المفرد بالمركب: الضرب الثالث
ۖ◌ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ ۚ◌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿منه قوله تعالى و 

بَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ ۖ◌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ  الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّ
ۚ◌ یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاءُ ۗ◌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۚ◌ یَكَادُ زَیْتُهَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ غَرْبِیَّةٍ 

)03(: النورسورة﴾وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ ۗ◌ وَیَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّاسِ 
الحسـي " الأرض و االله نــور السمـاوات " : تعالـــىقــال الإمـام السعــدي رحمــه االله

ما حجابه الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجههو ذلك أنــه تعالــى بذاتــه نــور ، و المعنـويو 
به ، و نورو القمر و الشمس ، و لكرسيا، و به استنار العرش، و قه نورانتهي إلیه بصره من خل

107یحي بن حمزة الطالبي،مصدر سابق، ص 1
.58امرؤ القیس بن حجر، مصدر سابق، ص 2
، 1، البدیع في البدیع، دار الجیل، ط العباس، عبد االله بن محمد المعتز باالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشیدأبو3

.174م، ص 1990/ بیروت
.91مصدر سابق، ص .یحي بن حمزة الطالبي4
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فلولا نوره تعالى لتراكمت ، فكتابه نور، إلى االلهكذلك النور المعنوي یرجع ، و استنارت الجنة
1.الحصرو لهذا كل محل یفقد نوره فثم الظلمة و ، الظلمات

حیث تمعن فیها ، االله في تفسیر هذه الآیةیكتب بماء العین منه رحمههذا كلامو 
ومن شعر العرب في هذا الضرب ، الأمر الذي جعله یعرف سر هذا التشبیه، بمعنى ثاقب

: قول البحتري في وصف السیف، التشبیهمن 
2قراه وأرجلِ فيدبّت بأیدٍ ...وكأنَّما سود النِّمال وحمرها

الأناقة و جادةهذا ما یشهد له فیه بالإ، و دهاحمرها وسو ، فشبه فرند السیف بدبیب النمل
.في ذلكالزیادة و في البلاغة

: في مضمر الأداة: الثانيالمثال
هذا من التشبیه الذي و 3"الخفي الوأدهوالعزل" االله علیه وسلم ذلك في قوله صلى و 

حي یحیي و لأن كلامه صلى االله علیه وسلم ، بلاغتهو راق في جودة نظمه ، و فاق في رشاقته
)4(:النجمسورة﴾إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحَى* وَمَا یَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴿كما قال االله تعالى 

هن و هو ما كانت العرب تفعله من دفن البنات و أتلقت : و بمعنىاللغة هالوأد فيو 
عثر عنه بهذه العبارات التي، فجعل العزل كالوأد، خوفا من العار بركوب الفاحشة، أحیاء

فیكون ترك وصفها كوصفها ، ولا ینتهي الوصف إلیها، تغض لها العلوم طرفها
ما وجعته في هذا غریبومن : "الطراز لأسرار البلاغة " قال صاحب الكتابو 

یشیر بذلك ما كان " جدع أنفه فصار فالبید قصیرا " الضرب لابن الأثیر في وصف القلم 
" أرهف صدره فصار في المضاء عضبا شهیرا و " كیده العظیم لهاو .....من حدیث قصیر

عبد الرحمن بن معلا : ، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، تحالسعديااللهعبدبنناصربنالرحمنعبد1
.598، ص2000اللویحق ، مؤسسة الرسالة ، بیروت، 

.151مصدر سابق، ص . یحي بن حمزة الطالبي2
، 1996، دار السلام، القاهرة، )"كتاب النكاح"شرح النووي على مسلم (الحیث ، شروح النوويزكریاأبوشرفبنیحیي3

.12، 11ص ص 
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فنطق بفصل هو شعار الخطباء، و قمص لباس السوادو " أراد كالسیف في مضائه 
قال المؤلف رحمه "فاختال في مشیه من إعجاب ، هو صورة الإذلالو رأسه نكس، و الخطاب

، الاستعارة كالأمیرو صار على بلیغ الشبیه ، و الأثیرفأقول لقد نطق بفصل الخطاب ابن : االله
ما ذلك إلا من أجل، و واسع الجرى، هذا الضرب أعني تشبیه المفرد بالمركب كثیر الدورو 

1"ةاتسعوا فیه بتشبیهات كثیر المبالغة في المشبه نفسه ف

: في تشبیه المركب بالمفرد: الضرب الرابع
أو لا لأنه لا هدف، هذا النوع من الضرب في التشبیه نادرا ما تجده في كلام العربو 
.هو على وجهینو واحد إلا نادرا بشيءلا بلاغة في تشبیه أشیاء كثیرةو جمال 

بو منه ما قاله أ، و أمر معنوي بشيء واحدتشبیه شیئین مشتركین في : الوجه الأول
: تمام في وصفه للربیع

یا نَظرَیْكُمَا تصورُ كیفَ تریا وجوهَ الأرضِ ...یا صاحِبَيَّ تَقصَّ
2زهرُ الربا فكأنما هو مقمرُ ...نهاراً مشمساً قد شابهُ تریا

.الحسنو الزهر الأبیض في البیاضو التشبیه هنا في اشتراك نهار مشمس و 
: منه قول المتنبي، و ملهمالا رابطة تشو تشبیه نسبتین لیس بینهما جامع : الوجه الثاني

3كأنّها في نُفوسِهِمْ شِیَمُ ...تُشرِقُ أعْرَاضُهُمْ وأوْجُهُهُمْ 

الطیبة فإشراف الوجوه و هي الأخلاق ، و الوجوه بإشراف الشیمو فشبه إشراف الأعراض 
لیس بینهما جامع كما ترى و طیبها و بشرفها و إشراف الأعراض و ببیاضها 

.حسنو قبیح إلىباعتبار حكمة : التقسیم الثاني/ 2
هذا هو الأكثر في التشبیهات فلهذا تكون و ،یحمد أثره و من التشبیه ما یروق منظره 

ربما تكون مذمومة قبیحة و محمودة حسنة 

).152- 151(الطراز لأسرار البلاغة بتصرف، ص : المرجع السابق1
.152مصدر سابق، ص .یحي بن حمزة الطالبي2
محمد محیي الدین : ، تحعلیهومالهوماالمتنبيالطیبأبو،الثعالبيمنصورأبوإسماعیلبنمحمدبنالملكعبد3

.105القاهرة، ب ت، ص –عبد الحمید، مكتبة الحسین التجاریة 
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القبیح : الضرب الأول
الرفةو أكثرها جار على الطاقة و نادرا ما یقع و هذا یكون قلیلا و 

: كقول أبي نواس في وصفه الخمر
وزرق سنانیر تدیر عیونها...كأن یواقیتا رواكد حولها

في لفظه سخفو فهذا من التشبیه مع فیه من البعد الحركة فقد اشتمل على نوع غثاثة 
: ومنه أیضا ما قاله أبو تمام یمدح رجلا، بشاعته و 

وذهَبْتَ أنتَ برَأْسِهِ وسَنَامِهِ ...السَّخَاء مُجَزَّأً وتَقَسَّمَ النَّاسُ 
منْ فرثِهِ وعروقهِ وعظامِهِ ... وتَركْتَ لِلنَّاسِ الإهَابَ ومابَقَى

: التشبیه الحسن: الضرب الثاني
أجاد فیه و وأطنب فیه الحكماء قد أبدع فیه البلغاء ، و هذا من البحور التي لا ساحل لهاو 
.بهر العقولیو لمعنىفیه بكل ما یقرب ااو تأ، و الأذكیاء
: منه قوله النابغةو 
1لم یبد منهن كوكب طلعتإذا...الملوك كواكبو أنك شمس ك

ومنه قوله سحیم عبد بني الحسحاس في قصیدته المشهورة التي قتل بسببها والتي تغزل 
: سیده فقالبابنة

2وجَمرَ غَضىً هَبَّت لَهُ الریحُ ذاكیا.... كأَنَّ الثُّرَیّا عُلِّقَت فَوقَ نَحرِها

: قول المتنبي في مدح صف الدولة
داعلى الدر واحذره إن كان مزب... إذا كان ساكنافهصهو البحر و 

3مَا تَقَلّدَاهأمَا یَتَوَقّى شَفْرَتَیْ ...ائِلٍ أنْتَ سَیفُهُ فَیَا عَجَباً مِنْ ذ

.73مصدر سابق، ص . حامد عوني-1
بوبكر محمد بن هاشم الخالدي، حماسة الخالدین بالأشباه والنظائر من أشعار المتقدمین و الجاهلین أالخالدیان -2

.61، ص 1995زارة الثقافة، الجمهوریة العربیة السوریة، محمد علي دقة، و : والمخضرمین، تح
محمد حسن آل یاسین، : إسماعیل بن عباد بن العباس، أ بو القاسم الطالقاني، الامثال السائرة في شعر المتنبي، تح-3

.48مكتبة النهضة، بغداد، ص 
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: قالإلى أن 
نا الطائر المحكي والأثر الصدىأ...فإننير صوتي ودع كل صوت غی

التشبیه یكون وروده على جهة ، الطرد والعكسباعتبار صورته وتألیفه إلى: لثالثالتقسیم ا
له مرتبتان إذن، وقد یرد على خلاف ذلك، جریهالمبالغة فیما تعلق به وهذا هو المطرد في 

.مشیئة االله تعالىبنوضحهما
في بیان التشبیه المطرد : الأولىالمرتبة 
خل في المعنى الجامع ادإذا كان المشبه به إلام أن المبالغة في التشبیه لا تحصل علا
سورة﴾وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ ﴿: إما بالكبر كقوله تعالى، بینهما

)24(:الرحمن
، البیاضو وهكذا القول في السواد ، السفنبالجبال لما كانت الجبال اكبر من فمثلها
مة لافع، الأوصاف الجاریة في التشبیهلك من إلى غیر ذ، الإیضاح والبیانو م والحمد والذ

، وهذا ما یدل على ما قلناه، شبیهتجاریة في ال)أفعل التفضیل(ة تكون لفظأنذلك انه لابد 
.من اعتبار زیادة المشبه في تلك الصفة الجامعة بینهما

شبیه المنعكس تفي بیان ال: المرتبة الثانیة
هو الاطراد كما و ، بأنه الواسع، و الندورو شبیه یرد على العكس تأن هذا النوع من الاعلم

قب بالمنعكس لما كان جاریا على خلاف العادة والإلف في مجاري إنما لُ ، و لكاشرنا إلى ذ
وله موقع عظیم في إفادة البلاغة وقد ، )الأصولغلبة الفروع على (وقد یقال له، شبیهتال

ومن شروط ، "الخصائص " ي في وقرره ابن جن" المثل السائر " ابه في كتالأثیرذكره ابن 
نه لو ورد لأ، حتى تظهر فیه صورة الانعكاس، علیهفیما كان متعارفا إلاه ألا یرد ستعمالا

نذكر الأمثلةومن ، في غیر المتعارف علیه لكان قبیحا
: مةي الر قول ذ

الحنادس إذا لبسنه المظلمات... العذارى قطعتهرمله كأردافو 
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ذلك أن العادة ، و الفرع أصلا، و ما فعله ذي الرمة حیث جعل الأصل فرعاإلىفانظر 
.بكثبان الانقاء، أعجاز النساءجاریة بتشبه

قصد بذلك إنماو ، بأعجاز النساءفشبه كثبان الانقاء، عكس ذوى الرمة القضیةف
.فیه أحدمعنى صار ثابتا للنساء بحیث لا یماريأن هذا الالمبالغة في

: قال البحتريو 
للقضیب نصبه من تثنیها و ..شيء من محاسنهافي طلعة البدر

لكنه عكس القضیة، و فالعادة جاریة على جهة الإطراء في تشبیه الوجوه الحسنة بالبدور
.تعظیم الشأنو للمبالغة 
باعتبار الأداة : الرابعالتقسیم

فهذان ، إلى ما تكون مضمرة فیه، و كأنو هي الكاف و ظاهرة إلى ما تكون أداة التشبیه
: ضربان نذكر ما یتوجه في كل ضرب منهما

ما تكون الأداة فیه مضمرة: )1(الضرب 
.إقدامه إقدام الأسد، د الأسد أو زید أسدزی: كقولهم

ار على هل یكب الناس في النو (بل جبن لمعاذ: من قوله صلى االله علیه وسلمو 
1)حصائد ألسنتهمإلاوجوههم أو على مناخرهم

والمنجل ، وحصد المنجل جزهّ ، كلام الألسنة كحصائد المناجلفالتقدیر على هذا یكون
.فعلى هذا حصیدة اللسان طرفه، حدیدة حادة یقلم بها البیطار حافر الفرس

.ما تكون الأداة فیه ظاهرة: الضرب الثاني
ومنه ما أدهش ذوي العقول ، حفسیو وهذا الضرب من التشبیه المجال فیه واسع 

مَنْ یُشْرِكْ بِااللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ﴿:الراجحة من أهل هذه الصناعة لقوله تعالى
یحُ فِي مَكَانٍ  ). 31(:سورة الحج﴾سَحِیقٍ الطَّیْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّ

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح،، القاريمحمدسلطانبنعلي-1
.104، ص 2002
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ثَلُهُ فِي ﴿:قال تعالى أَوَمَن كَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا یَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّ
نْهَا  لِكَ زُیِّنَ لِلْكَافِرِینَ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ ۚ◌ الظُّلُمَاتِ لَیْسَ بِخَارِجٍ مِّ ).122: (الأنعامسورة ﴾كَذَٰ

ذِهِ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَثَلِ رِیحٍ فِیهَا صِرٌّ أَصَابَتْ ﴿: وقوله تعالى مَثَلُ مَا یُنفِقُونَ فِي هَٰ
.)117: (سورة آل عمران﴾حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ 

الفصاحة ورسخت صولها فهذا وأمثاله من التشبیهات المركبة الفائقة التي أغرقت في 
.في البلاغة

لا ، البحر الملتطمو أقبلت الفتن كاللیل المظلم " : رضي االله عنهعلي ومن هذا قول 
وشبهها بالبحر ، فشبهها باللیل لما یكون فیها من ظلم الجهل" تقوم لها قائمة ولا ترد لها رایة 

.لما فیها من شدّة الإضراب الآراء واختلاف الأهواء
: عرابيالأصمعي للأومنه قول

بعد رشمنأتاها وابل...أرض هشأثلة فىكأنك
: هفرّد له الأعرابي بقول

.مدلاة وذاك الكبشٌ یمشي...كبشفي إستكأنك بعرةٌ 
: أركان التشبیه

.ووجهه وأداته،طرفاه : وأركان التشبیه أربعة
: طرفا التشبیه-1

والفیل بالجبل في ، والغدِّ بالرّمح، الخدّ بالوردكما في تشبیه ، أما طرفاه فهما الحسیان
، وماتالمشموالنكهة بالغیر في ، والصوت الضعیف بالهمس في المسموعات، المبصرات

.والجلد الناعم بالحریر في الملموسات، والریق بالخمر في المذوقات
.كما في تشبیه العلم بالحیاة: وإمّا عقلیان

كما في ، المشبه وكما في تشبیه المنبه بالسبع أو العكسوالمعقول هو : وإمّا مختلفان
1تشبیه العطر بخلق كریم

.392–391عبد المتعالي الصعیدي، مصدر سابق، ص 1
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المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة فیدخل فیه الخیالي سراد بالحموال
: كما في قوله

تصعـدأوإذا تصوب... وكأن محمر الـشـقـي
1على رماح من زبرجد... أعـلام یاقـوت نـشـرن 

، المؤمن كالسنبلة«: الحدیث عن الرسول صلّى االله علیه وسلّم أنه قالفيكما ورد 
تصرفه عن أن یكون مستقیما على فيأراد بذلك أنه لا یخلو » وتقوم أخرى، تعوج أحیانا

فتلك حالة الاعوجاج وقوله صلّى االله ، أو یكون مقارفا للذنب، الدین فذلك حال الاستقامة
مشغول بما هو ، أراد أنه غافل عن أكثر المداخل» 1» «كخامة الزرعالمؤمن«علیه وسلّم 

فإنه إذا غلظ علیها لم ، فیه من أمر الدین عن التفطن للأمور كالزرعة بین الزرع الكثیف
جمیع مجاریه لابد من إفادته فيفتراه ، تكن بارزة للریح والشمس فتحصل لها الصلابة

2.للبلاغة ومراعاتها فیه

وهو مالا یدرك بإحدى الحواس الخمس ، فدخل فیه الوهمي، لعقلي ماعدا ذلكوالمراد با
ومسنونة زرق كأنیاب أغوال: الظاهرة كما في قول امرئ القیس

﴾طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّیَاطِینِ ﴿: وعلیه قوله تعالى
، تخییلاً فهو المعنى الذي یشترك في ه الطرفان تحقیقًا أو : وأمّا وجهه: وجه الشبه

على تأویل كما في قول القاضي والمراد بالتخییل ألا یمكن وجوده في المشبه به إلاّ 
3:خيالتنو 

.سنن لاح بینهن ابتداعكأن النجوم بین دجاها
شيءفإن وجه الشبه فیه الهیئة الحاصلة من حصول أشیاء مشرقة بیض في جوانب 

وذلك أنّه لما كانت ، فهي غیر موجودة في المشبه به إلاّ على طریق التخییل، مظلم أسود
فلا ، كلُّ ما هو جهل یجعل صاحبها في حكم من یمشي في الظلمةو البدعة والضلالة 

.142مصدر سابق، ص . ي بن حمزة الطالبيیح1
.142المصدر نفسه، ص 2
)بتصرف(394نفس المصدر، ص3
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أو یعتز على ، في مهواةیهفلا یأمن بتردّ ، ن غیرهالطریق ولا یفصل الشيء عإلىهتدي ی
ولزم على عكس ذلك أن تشبه السنة والهدى وكل ، لمةأو آفة مهلكة شبهت بالظ، عدو قاتل

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ﴿: هو علم بالنور وعلیهما قوله تعالىما
نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ 1وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ۖ◌ النُّورِ  ئِكَ ۗ◌ یُخْرِجُونَهُم مِّ أُولَٰ

)257: (سورة البقرة﴾هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ ۖ◌ أَصْحَابُ النَّارِ 
وذلك لتخییل أن السنة ونحوها ، )أتیتكم بالحنیفیة البیضاء(وقوله صلى االله علیه وسلم 

.البدعة ونحوها على خلاف ذلكوأن ، في العینإشراف أو إیضاحأومن الجنس الذي 
لعبد الرحمان بن حسن في كتابة البلاغة العربیة كلام مختصر وبسیط في أركان و 
2فذكرها على وجه الإیجاز، التشبیه

: أركان التشبیه
المشبّه : الركن الأول
المشبه به : الركن الثاني
أداة التشبیه : الركن الثالث
وجه الشبه : الركن الرابع

من صفة أو ، بهالاتصافلوحظ عند الشبه اشتراك المشبه والمشبه به في وهو ما
كتشبیه .خیالیة غیر حقیقیةالاشتراكولو كانت ملاحظة ، أكثر ولو لم یتساویا في المقدار

برأس الغول وتشبیه الساحرة بأن وجهها كوجه الشیطان منصررأس إنسان 
3هي ألفاظ تدلّ على المماثلة: أدوات التشبیه

تأتي أداة التشبیه حرفاً أو اسمًا أو فعلاً 

فعبد من دونه إما بقهر منه لمن عبده وإما بطاعة ممن عبده له إنساناً كان ذلك االلههو كل ذي طغیان على: الطاغوت1
المعبود أو شیطاناً أو وثناً أو صنماً أو كائناً ما كان من شيء وأصل الطاغوت من قول القائل طغا فلان یطغو إذا عدا 

أبو مالك الریاشي، مكتبة العلوم والحكم، : ، تح1محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحید، ج: قدره فتجاوز حده، للمزید انظر
.09، ص 2008المدینة المنورة، 

. 163- 162عبد الرحمان بن حسن بن حبنّكة، البلاغة العربیة، مصدر سابق، ص 2
.236أحمد ابن ابراهیم بن مصطفى الهاشمي جواهر البلاغة، مصدر سابق، ص -3
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: فالحرف له لفظتان. 
وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ ﴿:ویلیها المشبه به مثل قول االله عزّ وجل: الكاف)1(

)77(:النحلسورة ﴾الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ 
مؤولا بجامد مثل قوله ویلیها المشبه به وتعید الشبه إذا كان خبرها جامدًا أو: كأنّ )2(
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ ◌ۖ وَإِذَا تتُْلَىٰ عَلَیْهِ آیَاتنَُا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَیْهِ وَقْرًا ﴿تعالى

.)07: (لقمانسورة﴾أَلِیمٍ 
.وتفید الشك إذا كان خبرها مشتقا نحوه كأنك فاهم

الزیادة التي فیها " أنّ "، وبلغ من التشبیه بالكاف لأنّها مركبة من الكافأ" بكأن"والتشبیه 
.تدل على الزیادة في المعنى، في المبنى

وله عدة ألفاظ نذكر منها : الاسم
....مثیل،نظیر،شبیه،شبه،لمث

: نذكر منها: الفعل وكذلك له عدة ألفاظ
.بشيءوكل ما یدل على التشبیه.. .یناظر،یماثل ،یشبه 
الأداة لفظ یدّل على معنى : بقولهحامد عوني في كتابه المنهاج الواضح للبلاغة اعرفه

.التشبیه
ومؤكّد فالمرسل ما ذكرت فیه أداة باعتبار الأداة إلى قسمین مرسلٌ وینقسم التشبیه

)المكنونوحور عین كأمثال اللؤلؤ (: قوله تعالى: فمثال الأول، التشبیه لفظاً أو تقدیراً 
)ناقضوا العهود كالأفاعي(: وقولك

وتقدیم المشبه ، أضیف فیه المشبه به إلى المشبه بعد حذف الأداةام: التشبیه المؤكّد
1: الأصیلیصف اعتدال الرّیح وقتومنه قول الشاعر ، به على المشبه

وقد جرى ذهب الأصیل على لجین الماء بالغصونوالریح تعبث 

.77حامد عوني، مصدر سابق، ص -1
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ثم أضاف المشبه به إلى المشبه بعد ، الشاعر الماء بالفضة في النقاء والصفاءشبه
.وتناسیها في نظم الكلام، حذف الأداة

وأن المشبه هو المشبه ، لأنه أكد وقرر بدعوى اتحاد الطرفین" مؤكدًا"وسمي التشبیه 
.لا یتمیز أحدهما عن الآخر في شيء، به

الغرض منه و فوائده : المبحث الثالث
وهو یدل على دقة ملاحظة الأشیاء والنظائر في ، التشبیه فن جمیل من فنون القول

، ت المحضةأو معنویات حتى الفكریا، سواء كانت مادیات تدرك بالحواس الظاهرة، الأشیاء
ولو ، الأشیاء التي تدخل في حدود معلومةعناصر التشابه بین إذا ینتزع منها لما حوى من

فیجدون بینهما أجزاء یشبه بعضها بعضا على سبیل ، ه وجود خارج الأذهانلم یكن ل
ویحسن في ذوقهم ، فیعبرون كما لاحظوه من تشابه بعبارات التشبیه، التطابق أو التقارب

نظرا إلى وجود حسن هذه الصفة أو ، ذا للصفة الخفیة بالصفة الجلیةادبي أن یشبهو الأ
الْحِكْمَة لما غَابَ عَن نماذجفالأمثال (.لأجلىاجلیة بالصفة أن یشبهوا الصفة ال، نوعها فیهما

1)الأسماع والأبصار لتهدي النُّفُوس بِمَا أدْركْت عیَانًا

وَلها روعة إِذا برزت فِي أثْنَاء ، وَمن عجائبها أَنَّهَا مَعَ إیجازها تعْمل عمل الإطناب
.وندر من الْمَعْنىوَالْحِفْظ مُوكل بِمَا رَاع من اللَّفْظ ، الْخطاب

منفدر بِنَفسِهِ لاَ یقدر على التَّصَرُّف فِیهِ إِلاَّ من اجْتهد ، والأمثال أَیْضا نوع من الْعلم
.2فِي طلبه حَتَّى أحكمه وَبَالغ فِي التماسه حَتَّى أتقنه

نحاول أن نلخص أغراضهسلذا ، و فوائد لا تكاد تحصر في أسطرو أغراض لتشبیهل
سلم أو كلام و سنة نبیه صلى االله علیه و جل و فوائده في كلمات مع شواهد من كلام االله عز و 

والدقة في ، البیانلما فیه من روعة، )شبیهتال(فهم ركزوا كثیرا على هذا الجانب ، العرب
.الألفاظو والقوة في المعاني ، الإیضاح

السید الجمیلي، دار : بن الحسن بن بشر، أبو عبد االله، الحكیم الترمذي،الأمثال من الكتاب والسنة، تحمحمد بن علي-1
.14ابن زیدون ، بیروت ، ص 

.05مصدر سابق، ص .أبو عبد االله الحكیم الترمذي-2
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دُور (هوو  یزِید الْمنطق تفخیما ویكسبه قبولاً وَیجْعَل لَهُ قدرا فِي النُّفُوس وحلاوةً فِي الصُّ
وَیَدْعُو الْقُلُوب إِلَى وعیه ویبعثها على حفظه ویأخذها باستعداده لأوقات المذاكرة والاستظهار 

إِنَّمَا هُوَ فِي الْكَلاَم بِهِ أَوَان المجاولة فِي میادین المجادلة والمصاولة فِي حلبات المقاولة وَ 
وْض والتسهیم فِي الْبرد فَیَنْبَغِي أَن یستكثر من أَنْوَاعه  كالتفصیل فِي العقد والتنویر فِي الرَّ
لاَن الإقلال مِنْهَا كاسمه إقلال وَالتَّقْصِیر فِي التماسه قُصُور وَمَا كَانَ مِنْهُ مثلا سائراً فمعرفته 

1)لْجهل بِهِ أقبحألزم لاَن منفعَته أَعم وَا

: أغراض التشبیه بقوله) )المنهاج الواضح في البلاغةفي كتابه، جامد عوني((عرف و 
: یعقد شبها وهي على ضربینأنهي البواعث التي تحمل المتكلم " 
.ما یعود على المشبه وهو أكثر-1
2ما یعود على المشبه به -2

أو المحفز الذي یجبر المتكلم على هو یشیر إلى أن الغرض من التشبیه هو الدافع و 
في نفس ) )امد عونيح((وذكر .تحریك مشاعرهو سامع أو هز لإثارة العقد هذا التشبیه

: الأغراض التي تعود على المشبه سبعةأنالكتاب على 
، یرید أن یعرف حالهو ل المشبه أي إذا كان المخاطب یجهل حا: بیان حال المشبه-1
، معروف لدى المخاطب بیانا لهذه الحالفیلحق بمشبه به، علیهوصفه الذي هو : بمعنى

: كقول امرئ القیس
3لدى وكرها العناب والحشف البالي...كأن قلوب الطیر رطبا ویابسًا

یانا لما فیه من ب، الحشف البالي، و س منها بالعناببالیا، و شبه الرطب من قلوب الطیر
كما في تشبیه ثوب بآخر في بیاضه أو سواده أو نحو ، و واللون، المقدارو الأوصاف كالشكل

.ذلك

هلال الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعید بن یحیى بن مهران العسكري، جمهرة الأمثال، دار الفكر، بیروت، ص أبو-1
04.

.78، ص5حامد عوني، المنهاج الواضح للبلاغة، الطبعة الأزهریة للتراث، ج2
.139امرؤ القیس بن حجر، مصدر سابق، ص 3
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، لترخیص هذا الغرض أن یكون المشبه به معروفا عند المخاطب بوجه الشبهینبغيو 
أي یجب أن تشبه للمخاطب الشيء ، لان الغرض تعریف حال المشبه المجهول بالمجهول

.رآه من قبلو المجهول بشيء قد علمه 
، بلیغاو من التشبیه أن یكون بدیعا أي لا یلزم، به أتم وأقوىالمشبهلا یلزم أن یكونو 

.جعله یتخل ذلك الشيء المشبهو المهم إیصال المعلومة للمخاطب 
ذلك المخاطب یعلم حال المشبه ، و بیان مقدار حال المشبه من القوة والضعف-2

خاطب مقدار فیلحق حینئذ بشيء یعلم الم، یرید معرفة هذا المقدار، و یجهل مقدار الحالو 
: حاله كقول الشاعر

1سُوداً كَخَافِیَةِ الغُرَابِ الأَسْحَمِ ...فیهَا اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ حَلُوَبَةً 

فالسواد صفة مشتركة بین ، بیاناً لمقدار سوادها، بخافیة الغراب، شبه النیاق السود(
.)الطرفین

كما إذا ، فیما هي فیه أظهربإبرازها، وتمكینه في ذهن السامع، أو تقریر حال المشبه
، قریب التصورحسيكان ما أسند إلى المشبه یحتاج إلى التثبیت والإیضاح فتأتى بمشبه 

هل دولة الحسن : نحو، لما في المشبه به من قوة الظهور والتمام، إیضاحایزید معنى المشبه 
با إلا أصیل أو سحر، إلا كدولة الزَّهرَ  .2وهل عمر الصِّ

، بهذا التشبیه اتضحت حال المشبه، و في شدة السوادالنیاق السود بخافیة الغرابشبه 
، كتشبیه صوت ضعیف بالهمس، و أنه بین الحلكة شدیدها، و في الذهن مقدار سوادهواستقر

ولتحقیق هذا الغرض ینبغي أن ، بیانا المقدار ضعف هذا الصوت أو قوته، أو قوي بالرعد
بیان إمكان : بوجه الشبه من المشبه لدى المخاطب الثالثأشهر ، و ...یكون المشبه به

ذلك إذا كان أمرا غریبا من شأنه أن ینازع ، و أي بیان أن المشبه أمر ممكن الوجود، المشبه

. شدید السواد: الاسحم- .ر إذا ضم جناحیهریش في طائ: الخافیة- ذات اللبن الغزیر:حلوبة-1
.238مصدر سابق، ص. احمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي-2
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كما ، وجودهإمكانفیمثل حینئذ بشيء مسلم الوقوع لیكون دلیلا على ، یدعى امتناعه، و فیه
: لدة سیف الدولة فقالیدة یرثي فیها وافي قول أبي الطیب من قص

.فإنَّ المِسكَ بَعضُ دَمِ الغَزَالِ ...فإن تَفُقِ الأَنامَ وأنتَ مِنهُم
الرفعة بحیث فاق الجنس البشري الذي أحد و الممدوح من السمو أنادعى الشاعر 

تقبله لا، غریبا في بابها یبدو لما كان هذا المعنى فیم، و صار كأنه جنس آخر، و أفراده
یقوي حجته بما لا نزاع و أراد أن یدعم ، الشيء عن جنسهلاستبعاد أن یخرج، السلیمةالفطر

، فإنه خرج عن أصله، لمسكاهو و آمنت به ، و فشبه بشيء أقرته العقول، فیه لیتبین إمكانه
لما فیه من معنى لیس في سائر الدماء، تحول إلى جنس آخرو 

، جنسهفلیس ببعید أن یفوق الممدوح، إذا جاز أن یفوق الشيء أصله لمیزة فیهو : أي
.لما فیه من جلیل الصفات

والاختصار لكثرتها الإیجازنذكر منها على سبیل ، ومن الأغراض المهمة كذلك
: تعددهاو 

الصورة الّتي دلّ علیها التشبیه أكثر بیاناً وأوضح دلالة وأدَقَّ أداءً من الكلمات كون
.دون استخدام التشبیه، التي تدلُّ بوضعها اللّغوي على المعنَى مباشرة

إذا كان وجْهُ الشَّبَهِ في ، تقریب صورة المشبَّه إلى ذِهْنِ المتلقّي عَنْ طریق التشبیه
.كتشبیه القلوب القاسیة بالحجارة، أو كان مقدارُه أعظم، حاً وأظْهَرالمشبَّه به أكْثَر وضو 

ففي كثیرٍ من التشبیهات ، الإِمْتَاعُ أو الاستمتاع بصُورٍ جمالیّة یشتمل علیها التشبیه
لیلةٌ تمشي ": فقولك، الدقیقة المحكمة صُوَر جمالیة لا تُوجَدُ في غیرها من طُرُق الكلام

".لیلة بطیئة المسیر": اً من قولكأكثر إمتاع" كالسلحفاة
، وهذا الإِقناع قد یصل إلى مستوى إقامة الحجّة البرهانیّة، الإِقناع بفكرة من الأفكار

وقد یقتصر على لفت النظر إلى الحقیقة ، وقد یقتصر على مستوى إقامة الحجّة الخطابیة
.إلى الماء لیبلغ فاهومنه تشبیه من یدعو غیر االله بباسط كفیه ، عن طریق صورةٍ مشابهة

.أو التنفیر بكشف جوانب القبح، الترغیب بالتَّزْیین والتحسین
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إذا كان في المشبَّه ، أو مِحْوَرِ الخوف والْحَذر، في النفسةإثارة مِحْور الطّمع والرَّغَب
.أو مخاوف تحذرها، مطامع تطمع فیها النفوس

تنُْبت كُلُّ حبَّةٍ منه سَبْع سنابل في كلّ كتصویر المنفق في سبیل االله بزارع الحبّ الّذي 
1.سنبلَةٍ مئةُ حبَّة

التشبیه والتمثیل والفرق بینهما : المبحث الرابع
ومنهم ، فمنهم من یرى أنهما متباینان، إن التشبیه والتمثیل مصطلحان أثارا جدلا كبیرا

، اختلاف طفیفومنهم من یرى أن كل منهما یصب في الأخر مع ، من یرى أنهما متشابهان
.وجدوسنحاول إبراز هذا التباین إن 

یجب تعریف كلٌ منهما لكي یظهر الفرق بینهما ، التشبیه والتمثیلبین ولإظهار الفرق 
.في أوجه التشابه وأوجه الاختلاف

والآن سنحاول أن ، سبق وان اشرنا إلى ماهیة التشبیه وأقسامه وموضوعه وتفاصیله
.التمثیل وماهیتهنلقي نظرة شاملة حول 

وهو بیان وجود ، التشبیه والتمثیل في اللغة مترادفان معناهما واحدٌ : المعنى اللغوي
.صفة أو أكثر في المشبه مشابهة لما یظهر من صفات في المشبه به

وقد یؤدي هذا الاشتراك ، والتشابه اشتراك شیئین فأكثر في صفة أو صفاتٍ متماثلاتٍ 
2لى التعیین إذا كان المطلوب فردًا معینًا فیه الصفة أو الصفاتاللبس وعدم القدرة عإلى

إلاّ أن هناك من ، ومن هذا نستخلص أن التشبیه والتمثیل مترادفان في التعریف اللغوي
تشبیه " یرى أن التمثیل أبلغ من التشبیه كما قال أحمد ابن إبراهیم ابن مصطفى الهاشمي 

من التفضیل الذي یحتاج إلى إمعان فكر وتدقیق نظرالتمثیل أبلغ من غیرهنّ لما في وجهه
فإن كان ، یرفع قدرها ویضاعف قواها في تحریك النفوس لها، وهو أعظم أثرا في المعاني

أو دمَّا كان أوجع أو برهانًا كان أسطع ومن ثم یحتاج إلى كذا الذهن في ، مدحا كان أوقع

.من كتاب البلاغة العربیة-1
.161عبد الرحمان بن حسن حبنكة، مصدر سابق، ص 2
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وجه (حسیّة كانت أو غیر حسیة لتكون ، ةلاستخراج الصورة المنتزعة من أمورٍ متعدّد، فهمه
كقول الشاعر)الشبه

كفِّ مرتعِشِ فيمرِآةَ تبرٍ بدتْ مطلعِها عندولاحتِ الشمسُ تحكي
1" بمرآة من ذهب في كف ترتعش ، حیث تطلع حمراء لامعة مضطربة، فمثل الشمس

ابن إبراهیم وقال بأنه ومن هنا نجد أن التمثیل أبلغ من التشبیه كما ذكر ذلك أحمد 
غیر أن ، یجب على السامع أو القارئ أن یعمل فكره وبدقة وتركیزٍ تام في فهم التمثیل

التشبیه یمكن فهمه وتذوقه من دون كدِّ أو صعوبة في فهم الألفاظ وقیاس بعضها على 
.بعض

فیرى أن التمثیل له علاقة وطیدة، اب بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاحأما صاحب كت
: أن المجاز المركب هو التمثیل وعرّفه بقولهو ، بالمجاز
فهو اللفظ المركب المستعمل فیما شبه بمعناه الأصلي تشبیه التمثیل للمبالغة في (
ثم تدخل ، تشبیه إحدى صورتین منتزعتین من أمرین أو بالأمور الأخرى: أي، التشبیه

ر بلفظها من غیر تغییر بوجه من فنذك، المشابهة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبیه
2)الوجوه

أنهما متباینان في القوة و وهذا القول موافق للقول السابق بأن التمثیل أبلغ من التشبیه 
بالتشبیه المركب الذي یكون وجه الشبه فیه منتزعًا من )التمثیل(ویمكن أن نخص ، والضعف

.متعدد
ن التشبیه والتمثیل یكمن في العموم أما صاحب كتاب أسرار البلاغة فیرى أن الفرق بی

3" التمثیل أخص منه و وإذا عرفت الفرق بین الضربین فاعلم أن التشبیه عام " ، والخصوص

إذ إن دائرة التشبیه أوسع ، ومن هنا نستخلص أن كل تمثیل شبیه ولیس كل شبیه تمثیل
: ي شعره نحو قولهومنه یقال أن صالح بن عبد القدوس كثیر الأمثال ف، من دائرة التمثیل

.236أحمد ابن إبراهیم مصطفى، مصدر سابق، ص -1
.513عبد المتعالي الصعیدي، مصدر سابق، ص -2
.95محمود محمد شاكر، مصدر سابق، ص -3
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ـبـافيأَدَّبْتَهُ مَنْ وإنَّ  غَرْسِهِ فيكالعُودِ یُسْقَى الماءَ ...الـصَّ
1.یُبْسِهِ مِنبَعْدَ الذي أَبْصَرْتَ ...نـاضِـراً تَراهُ مُورِقاً حتَّى

ولكن إن قلت في قول ابن ، التأویلمن قبل ما یجري في یه فیهشبتمما الما أشبهه و 
: زالمعت

فإنَّ صبركَ قاتلُه... صْبر على كَیدِ الحَسُودِ 
2إن لم تجد ما تأكلُه... تأكلُ بعضَها كالنَّارِ 

، كت عنهبر وسُ شبیه الحسود إذا صُ تلأن ، فمثل الذي قلت ینبغي أن یقال، إنه تمثیل
مما حاجته في ، رك غیضه یتردد فیه بالنار التي لم تمد بالحطب حتى یأكل بعضها بعضاتُ و 

.بینة كما ذلك صاحب كتاب أسرار البلاغةظاهرةالتأول
: للتمثیل موقعانو 
وهو كثیر جدا ، برهانا مصاحباو أن یكون في مفتتح الكلام فیكون قیاسا موضحا -1

ثَلُ الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ "في القرآن الكریم نحو قوله تعالى  أَنبَتَتْ مَّ
ائَةُ حَبَّةٍ  البقرة " سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

تقریرها فیشبه البرهان الذي تثبت به الدعوىو ما یجيء بعد تمام المعاني لإیضاحها -2
: العتاهیةكقوله أبي 

3إِنَّ السَفینَةَ لا تَجري عَلى الیَبَسِ ...تَرجو النَجاةَ وَلَم تَسلُك مَسالِكَها

في الشعر أو قلیل من الكلام كما ذكر إلاالتي لم تأتي الأمثالالبیت فیه من هذاو 
.ذلك بن عبد ربه في العقد الفرید

ه، ص 1424- 02بیروت، ط –الحیوان، دار الكتب العلمیة .عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، الشهیر بالجاحظ-1
33.

.190مصدر سابق، ص. احمد بن ابراهیه بن مصطفى الهاشمي-2
، 01لفرید، دار الكتب العلمیة ، بیروت، طأبو عمر شهاب الدین احمد بن محمد المعروف بابن عبد ربه، العقد ا-3

.79ه، ص 1404
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أو ، خاصة إذا كان في أعقاب المعاني، و في نفس السامع إلى حد كبیرأوقعالتمثیل و 
هة كساها أب، رها الأصلیة إلى صورتهعن صو نقلتو برزت هي باختصار في معرضه 

، ضاعف قواها في تحریك النفوس لها، و شب من نارها، و رفع من مقدارها، و كسبها منقبةاو 
أنوقسر الطباع على ، واستشارتها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، ودعا القلوب إلیها

وأهز ، أعظمو أنبل في النفوس ، كان أبهى وأفهم، فإن كان مرحا، تعطیهما محبة وشغفا
ىواقض، واوجب شافعة للمادح، متدحوأغلب على الم، أجلب للفرح،للعطف وأسرع للألف

أولى بأن أن تعلق به القلوب ، و أذكرو أسیر على الألسن ، و المنائحمن یغز المواهب
1....أجدرو 

مَثَلُ «: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ ، جُنْدُبٍ من ذلك في الحدیث عَنْ و 
2»یُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَیْرَ وَیَنْسَى نَفْسَهُ مَثَلُ مِصْبَاحٍ یُضِيءُ لِلنَّاسِ وَیَحْرِقُ نَفْسَهُ الَّذِي 

فهو كمثل ، یضر بنفسه من حیث ینفع غیره، و هذا مثل یصلح لمن یعظ ولا یتعظو 
.تحرق نفسهاو الفتیلة التي تضيء للناس 
: حیث قال3والله در أبي العتاهیة 

بَصَــــــــرًا وَأَنْـــــــتَ مُحْسِـــــــنٌ لِعَمَاكَـــــــا...وَبَّخْـــــــت غَـــــــیْرَك بِـــــــالْعَمَى فَأَفَدْتـَـــــهُ 
.وَتُضِـــــــيءُ لِلأَْعْشَـــــــى وَأَنْـــــــتَ كَذَاكَــــــا...وَفَتِیلَـــــــةُ الْمِصْبَـــــــاحِ تَحْــــــرِقُ نَفْسَــــــهَا

فلا تعر نفسك ، الحسنةو كذا فوازن بین قولك للرجل تعظه عنك لا تجزى السیئة و 
وأشباه ، إنما تحصد ما تزرع، و إنك لا تجني من شوك العنب: ثرهإبین أن تقول في ، و تمسكو 

لا تنثر الدر أمام الخنازیر : بین أن تقول، و بما یفقهونحدث الناس : كذا بین أن تقولو ذلك 
): المبرد(كقول بعضهم 

.116مصدر سابق، ص -1
وأخرجه الدیلمي في . رجاله موثقون): 1/185(قال الهیثمي ) 1681، رقم 2/165(أخرجه الطبراني في الكبیر -2

.عن جندب بن عبد االله) 6419، رقم 4/134(الفردوس 
أبي العتاهیة بن القاسم، أبو عبد االله، شاعر عراقي مطبوع، حذا طریقة أبیه في شعر الزهد، محمد بن اسماعیل: هو-3

وتقدم في الأدب والفقه، وولي القضاء برهة، وأخذ عنه بعض كبار العلماء في عصره كالنسابة ابن أبي خیثمة وابن أبي 
.ه244: سنةالدنیا والمبرد والحافظ إبراهیم ابن إسحاق الحربي، وكانت وفاته في



التشبیه أقسامه أركانه وأدواته، مع ذكر أغراضه وعلاقته بالتمثیل: الفصل الأول

- 39 -

یُلفَظُ ، إذیُبادرُهُ اللّقْطُ ...لَفظُهُ لؤلؤٌ مَنالنّاسِ منَ 
.ولا یُحفَظُ ،یُقالُ فیُلغى...وبَعضُهُمُ قَولُهُ كالحَصَى

: نحو قول الشافعيو 
؟الغنمْ وأنظمُ منثوراً لراعیة...البهمَ أأنثرُ دراً بین سارحة

إنها متاع ، و نها دار ممر لا دار مستقروأ، لا تبقىو الدنیا لا تدوم : تقولأنكذا بین و 
: علي ابن أبي طالب رضي االله عنهكما قال زائل

لیس للدنیا ثبوت...إنَّما الدُّنیا فَنَاء
نسجتهُ العنكبوت...إِنّما الدُّنیا كَبَیْتٍ 

أیها الطالب قوت...یَكْفِیكَ مِنْهَاوَلَقَدْ 
كُلُّ من فیها یموتُ ...و لعمري عن قلیلٍ 

فأما القول ، عن حال المعنى معهتنبئو ، فهذه جمل من القول تخبر عن صیغ التمثیل
عللا كل و جدنا له أسبابا و إذا بحثنا عن ذلك ، و تأثیرالكان للتمثیل هذا لما، السببو في العلة 

أن أنس ، أظهرهو فأول ذلك ، یكملو یشرف و ینبل و منها یقتضي أن یفخم المعنى بالتمثیل 
أن تردها ، و مكنىتأتیها بصریح بعد، و إلى جليالنفوس موقوف على أن تخرجها من خفي 

1.أعلمبشأنهشيء تعلمها إیاه إلى شيء آخر هي إلى

یرید المتكلم أنهو : قال، و ع المعنىمن إتلاف اللفظ م، التمثیل ما فرعه ابن قدامهو 
إنما یأتي بلفظ هو ابعد ، و لا بلفظ القریب من لفظه، و فلا یدل علیه بلفظه الموضوع له، معنى

2یكون مثالا للفظ المعنى المذكور أنیصلح ، من لفظ الإرداف

صعوبة في فك هذه یجد السامع، و هذا یدل على أن التمثیل فیه نوع من الغموضو 
، تعینه على فهم المقصودلما باللسان العربي من جوانب شتىاللغویة إذا لم یكن مُ الشفرة 

.تقشعر له الأبدانالذيوق رك متعة هذا البیان البدیعي المشیدو حس لكي یو 

)بتصرف(أسرار البلاغة -1
، دار ومكتبة الهلال، بیروت، دار البحار، بیروت، 2004ابن حجة الحصوي، خزانة الأدب وغابة الارب، ط الاخیرة -2

.2998ص 
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لكنهما بغیر و أو ضرب من التشبیه الاستعارة نوعو التمثیل : قال ابن رشیق في العمدةو 
تمثل بشيء فیه إشارة منه كقول امرئ ذلك أن، و ضهموالتمثیل هو المماثل عند بع، أداة

: القیس
1بسهمیك في أعشار قلب مقتلما ذرفت عیناك إلا لتضربيو 

ما بكیت إلا لتقدحي لقلبي : معنا، مثل قلبه بأعشار الجزور، و فمثل عینیها بالسهمین
2الاستعارةو له جهات التمثیلفتمت، كما یقدح القادح في الأعشار

: قول الشاعرمن ذلك و 
رمو ا ذبالموج قال قد استسمنت...قلت ردفك موج كي أمثلهو 

إذا تأملنا في هذا لست تجد فیه شيء بشيء فیه إشارة منه كما قرره ابن رشیق في و 
تقرر أن لفظ التمثیل و حذفت أداة التشبیه لتقریب المشتبه من المشتبه به كما تقدم ، و العمدة

ویسمى هذا النوع بالنوع البدیع لأنه یكون عادة في أحسن ، غالبالا یكون إلا مقدرا بمثل
.القوالب
3.....".كذاو كذا و مثل كذا : معنى التمثیل اختصار قولكو " 

في سیاق مناسب یفهمه القریب ، و ةأقلها كلف، و أوضحهاو هذا من أبسط التعریفات و 
.فیهالواهناالمتضلع في الأدب و ، و البعیدو 

وقد قتله ، زهیر ابن عجردةرثى بهاالهذليبقصیدة لأبي خراشمثل لهذا التعریف و 
: جمیل ابن معمر یوم حنین مأسورا

قَابِ السَّلاَسِلُ وَلَكِنْ أَحَاطَتْ ...مَالِكٍ أُمَّ فَلَیْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ یَا 4.بِالرِّ

.أقسام القلب، المقطع إلى عشرة أقسام: أعشار القلب-1
1981ه، 1401، دار الجبل، 5، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، ط أبو علي الحسن ابن رشیق القیرواني الأزدي-2

. 277م، ص
.278ابن رشیق، مصدر سابق، ص -3
.39مصدر سابق، ص .محمد بن یزید المبرد-4
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قول االله هو من ، و إلا فنا نقتل قاتله، و نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسل: یقول
یرید بذلك " وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیْهِمْ " : عز وجل في بني إسرائیل

.)الشرح له(سلم و من أشیاء رخص فیها لأمه محمد صلى االله علیه الفرائض المانعة لهم
1"الصوم في الشتاءالغنیمة الباردة " : من جید التمثیل قوله صلى االله علیه وسلمو 

: مقبلطیاتها تمثیلا بدیعا كقول ابن ذكر أیضا بعض الأبیات التي تحوي فيو 
4كنا على سفر ولو3لا أباليو راحلتي2إني أقید بالمأثور

الإیغال ضرب من ، و هذا النوع یسمى الإیغال في التمثیل، و یل بلیغ بدیعثفهذا تم
.أصحابه یسمونه التبلیغو الحاتمي ، و وهاالمبالغة إلا أنه في قوافي خاصة لا یعد

: قدمه قول ابن أبي ربیعةو مما اختاره عبد الكریم و 
؟!!یَلْتَقِیانِ ، كَیْفَ عَمْرَكَ اللَّهَ ...،أَیُّها المُنْكِحُ الثُّرَیا سُهَیْلاً 

5وَسُهیلٌ إِذا اِستَقَلَّ یَمانِ ...هِيَ شامِیَّةٌ إِذا ما اِستَقَلَّت

أن تتزوج عبدا اسودا )الثریا(الجمال و كیف یمكن لفتاة فائقة في الحسن : یرید بقولهو 
.لكن لاستحالة التقاء سهیل ة الثریاو لیس معنى أن سهیلا قبیحا ، و )سهیلا(قبیح الخلقة 

وم في الشَتاءِ -1 الغَنِیْمَةُ : "لقا-صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -عن عامر بن مسْعُودِ عن النَّبي ) 797(باب ما جاء في الصَّ
ومُ فِي الشِّتَاءِ  ".البارِدَة الصَّ

وهو والد إبراهیم بن عامر القرشي، الذي - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ -هذا حدیث مرسل، عامر بن مسعود لم یدرك النَّبي 
.روى عنه شعبة، والثوري

).5049(حدیث ) 4/233(وتحفة الأشراف ). 4/335(أحمد : والحدیث أخرجه
.السیف الذي فیه أثر وهو الفرنذ: المأثور-2
.فیه حشو مبلغ أفاد مبالغة عجیبة: لا أبالي-3
.زیادة في المبالغة: أن كنا على سفر-4
.174مصدر سابق، ص . محمد بن یزید المبرد-5
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وكانت موصوفة ، یرید الثریا بنت على بن عبد االله بن الحارث بن أمیّة الأصغر
وفي ذلك ، فنقلها إلى مصر، الرحمن بن عوف الزهريسهیل بن عبد وتزوّجها ، بالجمال

.1وضرب لهما المثل بالنجمین، یقول عمر
دلالة على أن التمثیل أمر مهم ، لا تحصىو الشعر لا تعد و السنة و الأمثال في القرآن و 

.نسةؤ مو التجوال بخیال القارئ أو السامع في عوالم ممتعة ، و في الصناعة اللفظیة
أمثال قد استخرجتو : ))النثرو التعبیر في صناعة الشعر تحریر((كتاب صاحب قال

بعد استیعاب ، خمسین بیتاو أربعة و بیت ثلاث مئةو أبي تمام من شعره فوجدتها تسعین نصفا 
أنا على غرم أن ، و أربع مائة بیتو سبعین نصفا و ثلاثة و أمثال المتنبي فوجدتها مائة نصف 

2" أخرج من أمثال أبي الطیب ما أخذ من أمثال أبي تمام فأجمعها 

، أي أنه سوف یشیر إلى یر فات أبي الطیب المتنبي عن أبي تمام في مجال التمثیل
.تدهش العقولو التي تهز النفوس بالتمثیلات البدیعةشعر كل من هذین العلمین مليء و 

: قال المتنبي
لا یُتْحِفُوكَ بغَیرِ البِیضِ وَالأسَلِ ...تَهْوَى زِیارَتَهَامَنْ قَوْمَ تَزُرْ متى

.أنَا الغَریقُ فَما خَوْفي منَ البَلَلِ ... وَالهَجْرُ أقْتَلُ لي مِمّا أُراقِبُهُ 
في ، وموقع ما أحذره من الرقیب، وهجر من أحبه أقتل لي من سلاح من أراقبه: أي

وأهون ، ا یحذرهالذي هو أقل م، كموقع البلل عند الغریق، الحبیبجنب ما أشكوه من هجران 
3.ما یخافه ویتوقعه والتمثیل تمثیل الرجل لولا أنه غرق في بحر خرافته

زهر الآداب وثمر الألباب، دار الجیل، بیروت، . القیروانيإبراهیم بن علي بن تمیم الأنصاري، أبو إسحاق الحُصري-1
.290ص 

عبد العظیم بن الواحد ابن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني، البغدادي ثم المصري، تحریر التعبیر في صناعة الشعر -2
، ص 1جنة إحیاء التراث، ج والنثر وبیان إعجاز القرآن، الجمهوریة العربیة المتحدة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، ل

219.
.شَرْح شِعْر المُتَنبي بتصرفمن كتاب 3
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بسم االله الرحمن الرحیم وبه أستعین وصلى االله وسلم وبارك على أشرف المرسلین، 
، فهو أفصح العرب 1)الكلمبعثت بجوامع: (سیدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعین القائل

سان، الذي استخزنه االله المفضل باللّ (وأقومها لسانا، اختصر له الحدیث اختصارا وهو 
فكان حجة على الخلق في كل زمان ومكان أیده االله بقوة الحجة فخضع 2)الفصاحة والبیان

له كل صاحب بلاغة وبیان وشهد له بذلك العدو قبل الصدیق الذي سكن في قلبه حبّ 
.النبيّ العدنان، صلى االله علیك یا علم الهدى، ما هبّت النسائم وما لاحت عن الأیك الحمائم

:أمّا بعد

وهو (بي صلى االله علیه وسلم أوتي جوامع الكلم، أنّ النّ فلا یخفى على كلّ ذي لبّ 
، وكان فكلّ نعة ونزّه عن التّ كثر عدد معانیه، وجلّ عن الصّ الكلام الذي قلّ عدد حروفه، و 

فكلامه وحي من االله ،86:سورة ص)3)الْمُتَكَلِّفِینَ مِنَ وَمَا أَنَا: (كما قال االله تبارك وتعالى
وَلاَ (جلاّ وعلا وكلما جاء الأعداء بشبهه أدحضها االله على لسان النبيّ صلى االله علیه وسلّم 

نَاكَ باِلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَـفْسِيرًا ).33: (سورة الفرقان)يأَْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئـْ

لما خفي منه وهي فنشد مبینه لما أشكل، ومفصّلة لما أجمل من القرآن، وموضحة
: ورة النحلس) وَأنَزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبُـَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ : (الشارح لما أوجز منه، كما قال تعالى

فكلامه صلّى االله علیه 4)أوتیت القرآن ومثله معه: (وهو القائل علیه الصلاة والسلام)44(
مرامیه، لعلنا وإتباعوسلم وحي من االله عزّ وجلّ ویجب العنایة به وتدوینه وفهم معانیه، 

الأنبیاء بركة وأعظمل من عظیم حكمته وبلاغته شیئا یوصلنا إلى المراد، لأنّه أفضل نهن
)31: (سورة مریم)نَ مَا كُنتُ وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا أيَْ : (وأحرص الناس على هدایة الناس، قال تعالى

. نفّاعا أینما كنت: أيّ معلما للخیر أینما كنت، وفي روایة المجاهد: قال الثوري ومجاهد

.أخرجه البخاري1
.15مصدر سابق، ص. أساس البلاغة2
.13مصدر سابق، ص. البیان والتبیین3
.4591باب لزوم السنة، رقم . رواه أبو داوود في سننه4
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دیث من أحادیث البشر ولهذا سنحاول أن نركز نبوي لا یضاهیه ولا یدانیه أيّ حفالحدیث ال
الذي اعتني به العلماء على جانب من جوانب بلاغته صلى االله علیه وسلم وهو باب التشبیه 

وتقریب الانفعالاهتماما شدیدا لما فیه من قوة البیان رونق الألفاظ وعذوبة المعاني وإثارة 
، وسنحاول بحول االله تعالى وقوته ربط هذه الدراسة بنصوص من كلامه الصور في الأذهان

ه التي صلى االله علیه وسلم للكشف عن أسرار بلاغة الخطاب النبوي الشریف وجمالیت
یتذوقها من له علاقة بهذا المجال، ویستشعر متعة لا تدانیها متعة وهو یدرس كیفیة انتقاء 
النبي صلى االله علیه وسلّم لألفاظ دون أخرى، واستعماله البسط في مواضع البسط والإیجاز 

للأمثال وتشبیه الأمور المعنویة بالأمور الحسیة فترتسمفي مواضع الإیجاز ومواقف ضربه  
في الذهن ولا تكاد تفارقهـ لقوة هذه التشبیهات مع مناسبتها للزمان والمكان والظروف 

.الخارجیة المحیطة به

ولذا ارتأینا أن نختار عددا من الأحادیث النبویة الشریفة المشتملة على الصور 
في التشبیهیة وإظهار ما خفي من جمالیة هذه التشبیهات وذلك بجمع أقوال نخبة من العلماء 

الحدیث الواحد لكي یظهر هذا الرونق والجمال جلیّا وواضحا للعیان منتهجا في ذلك طریقة 
النقل عن الأئمة أثبات مع زیادة من التوضیح والبیان لما أشكل على سبیل الإشارة والتمثیل 
لا على سبیل الحصر وذلك لقلّة الزاد المعرفي وضعف التأمل والتقصیر في البحث 

.والإطّلاع

لأحادیث التي سنوردها كلّها في صحیح مسلم لكي یطمئن القارئ، ولا یرجع إلى وا
التخریجات الخاصّة بهذه الأحادیث لأنّ كتاب مجمع على صحّته تلقته الأمّة بالقبول وهو 

)حسن السیاق وجودة الوضع والترتیب(مقدّم على صحیح البخاري من ناحیة 
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:مسلمصحیحكتابصاحبحولنبذة.1

).م875-820هـ، 261-204(مسلم بن الحجاج 

الإمام الحافظ الحجة، المصنف . الحسن القشیري النیسابوريمسلم بن الحجاج أبو (
وأول سماعه . ولد وتوفي بنیسابور. الشهیر في الحدیث وعلومه، صاحب الجامع الصحیح

انتفع كثیرًا بأحمد بن حنبل والبخاري، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام . هـ218سنة 
ه وزهیر بن حرب وأبو بكر بن أبي لقي من الشیوخ جمعًا ، منهم إسحاق بن راهوی. والعراق

شیبة وعلي بن المدیني ومحمد بن یحیى القطعي، وقد ذكر الذهبي عشرات منهم في سیر 
أما الراوون عنه فكثیرون منهم الترمذي وإبراهیم بن سفیان وأبو بكر بن خزیمة . أعلام النبلاء

.ومحمد بن مخلد العطار وغیرهم

أبو زرعة بالري، ومسلم : ظ الدنیا أربعةوكان من أشهر الحفاظ، حتى قیل حفا
له مصنفات كثیرة . الدارمي بسمرقند، ومحمد بن إسماعیل ببخارىوعبدا اللهبنیسابور، 

حدیث مسموع، فاشتمل على 300,000صنفه من . أشهرها الجامع الصحیح
ما وضعت شیئًا في كتابي هذا المسند إلا : قال مسلم. سنة15كتبه في . حدیث12,000

لیهما في حدیث وهو أحد الصحیحین المعول ع. بحجة وما أسقطت منه شیئاً إلا بحجة
قال عنه أبو علي النیسابوري . وقد شرحه الكثیرون-صلى االله علیه وسلم -الرسول 
وله أیضاً المسند الكبیر على . »ما تحت أدیم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم«: الحافظ

الرجال؛ التمییز؛ العلل والأسماء؛ الكنى والوحدان؛ الأفراد المخضرمون؛ الطبقات؛ أوهام 
2.)حدثین؛ سؤالات أحمد بن حنبل وغیرهاالم

فكان واسع الرحلة وهي سنّة من سنن علمائنا في طلبهم للعلم فكانوا یحصّلون العلم 
الذي في بلادهم ثم یرحلون ثم یرحلون إلى طلب الحدیث خارج الدیار، أمّا عن قول الحسن 

: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، تحقیق وتعلیق. نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر1
.74ه، ص1،1422، ج1عبد االله بن ضیف االله الرحیلي، مطبعة سفیر بالریاض، ط

http://www.mawsoah.netالموسوعة العربیة العالمیةینظر 2
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فهو من » ب مسلمما تحت أدیم السماء كتاب أصح من كتا«:بن علي بن یزید النیسابوري
ناحیة جودة الترتیب وحسن السیاق أمّا من ناحیة الصحّة فصحیح البخاري أصحّ كتاب بعد 

.كتاب االله جلاّ وعلا

)مسلمصحیح(:بالمسندالتعریف

هذا الكتاب ثاني كتاب صنّف في صحیح الحدیث ووسم به ووضع له خاصّة، سبق 
1)حق وكتابهما أصحّ ما صنّف المصنّفینالبخاري إلى ذلك وصلّى مسلم ثم لم یلحقه ما ل

شهد له بذلك كلّ من له أدنى عنایة بعلم الحدیث وهو أصل من أصول الحدیث لقي عنایة 
ما وضعت شیئا في هذا : (تامة من العلماء وتلقته الأمة بالقبول قال مسلم عن صحیحه

لتي أدّت بالإمام مسلم إلى ، ومن الدوافع ا2)المسند إلاّ بحجّة وما أسقطت منه شیئا إلاّ بحجّة
نصرة دین االله عزّ وجلّ، وكذلك إعجابه بمواضیع لم یسبقه إلیها أحد من _: تألیف الصحیح

تلبیته للإمام أحمد بن سلمة الحافظ فإنّه هو الذي طلب منه أن یصنّف في _المصنفین، 
.الصحیح كتابا، إلى غیرها من الدوافع

مجموع اثنا عشر ألف حدیثا هذا بالمكرّر، وبغیر ألّف كتابه في خمسة عشر سنة من 
المكرّر لم یبلغ أربعة آلاف، انتقى هذه الأحادیث من ثلاثمائة ألف حدیث وهذا هدي 

عرضت كتابي هذا : (العلماء، تحت قاعدة التفتیش والجمع وهو الإنتقاء، قال الإمام مسلم
أنّه : ة وسببا تركته وكلّما قالعلى أبي زرعة فكلّما أشار عليّ في هذا الكتاب أنّ له علّ 

وهذا من حرصه على التحرّي في كلام النبيّ 3)صحیح ولیس له علّة فهو الذي أخرجت

صیانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمایته . عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو تقيّ الدین المعروف بابن الصلاح1
.67ه، ص1408، 2بیروت، ط_من الإسقاط والسقط، موفق عبد االله عبد القادر، دار الغرب الإسلامي

.68ص. المصدرنفس 2
.12، ص1مصدر سابق، ج. حسن أبو الأشبال3
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من حدّث عنّي بحدیث یرى أنّه : (صلى االله علیه وسلم وخوفا من قوله علیه الصلاة والسلام
1)كذب فهو أحد الكذّابین

ولو أنّ أهل : (فكان حرصه أن یخرج الأحادیث الثابتة الصحیحة فقال رحمه االله
وهذا نظرا إلى صحته ومدة ) سنة فمدارهم على هذا المسنديمائتالحدیث كتبوا الحدیث 

تألیفه وعرضه على العلماء الأفذاذ الذین شهد لهم العالم بالإمامة والدین والورع والزهد 
: حریف الغالین وانتحال المبطلین عملا بقوله صلى االله علیه وسلّموالحرص على السنّة من ت

فقد اعتنى به العلماء شرحا ونسخا 2)نضّر االله عبدا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها(
وتعلیقا علیه وانتقاءا لأحادیثه واستنباطا للأحكام الواردة فیه وبیانا لغریب ألفاظه وترجمة 

.ته وضبطا لكلماتهلرجاله وتفصیلا لموضوعا

كثر شرّاح الصحیح المسند لمكانته الرفیعة وصحّة أحادیثه فالكل ینهل منه ویغترف 
: من حكمه، ومن جملة هؤلاء الشرّاح نذكر

.روایاته وزیاداته وتعلیقاته على صحیح مسلم: إبراهیم بن محمد بن سفیان وكتابه_

بي الحسین الجارودي علل الأحادیث في صحیح مسلم لأبي الفضل محمد بن أ_
.الهروي

.رجال صحیح مسلم لأحمد بن علي بن منجویه_

.المسند المستخرج على صحیح الإمام مسلم لأبي نعیم الأصبهاني_

صیانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمایته من الإسقاط والسقط لعثمان بن _
.عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح

.حسن الزهیري المنصوري المصريشرح صحیح مسلم لأبي الأشبال_

.أخرجه البخاري1
.أخرجه الترمذي واحمد2
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.شرح كتاب الحج من صحیح مسلم لعبد الكریم الخضیر_

.المنهاج شرح مسلم بن الحجاج للنووي_

لطیفة إلى مكانة الصحیح المسند للإمام مسلم ولولا الخوف من الخروج عن فهذه إشارة
مكانة مما نقلت عن وصفه وتبیان مكانته ومن عأعظم وأرفالموضوع لأطنبت في ذلك لأنّه 

أراد ذلك فلیرجع إلى الكتب المصنفة في بیان منزلة الصحیح المسند لهذا العلم، ومكانته 
الجلیلة من الدوافع التي جعلتنا نختار الأحادیث المشتملة على الصور التشبیهیة وشرحها 

تها، ویكفیك قول النووي عن هذا وبیان جمالیتها وجمع أقوال بعض العلماء في بیان بلاغ
بل في العلم مطلقا، الصحیحان للإمامین وأصحّ مصنّف في الحدیث : (المسند الصحیح 

البخاري، وأبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري إسماعیلالقدوتین أبي عبد االله محمد بن 
1)رضي االله عنهما فلم یوجد لهما نظیر في المؤلفات

:والعصر والمحافظة علیهمابحباب فضل صلاتي الصّ 

، أَخْبَرَنَا ) 633(-211 وَحَدَّثَنَا زُهَیْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِیَةَ الْفَزَارِيُّ
وَ سَمِعْتُ جَرِیرَ بْنَ عَبْدِ االلهِ، وَهُ : إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثنََا قَیْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ 

: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ : یَقُولُ 
تُمْ أَنْ لاَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لاَ تُضَامُّونَ فِي رُؤْیَتِهِ، فَإِنِ اسْتَطَعْ «

، ثمَُّ قَرَأَ جَرِیرٌ -یَعْنِي الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ -» تُغْلَبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
2]130: طه[} وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا{

]شرح محمد فؤاد عبد الباقي[

، 2بیروت، ط_المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي. أبو زكریا محي الدین یحي بن شرف النووي1
.4ه، ص1392

مسلم من حدیث جریر بن عبد االله، كتاب مساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة أخرجه2
.211علیهما، الحدیث رقم
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یجوز ضم التاء وفتحها وهو بتشدید المیم من الضم أي لا ینضم ) لا تضامون(ش [ 
بعضكم إلى بعض ولا یقول أرنیه بل كل ینفرد برؤیته وروي بتخفیف المیم من الضیم وهو 
الظلم یعني لا ینالكم ظلم بأن یرى بعضكم دون بعض بل تستوون كلكم في رؤیته تعالى 

1]رط ساقط هنا تقدیره فافعلواجزاء هذا الش) فإن استطعتم(

وَحَدَّثنََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، حَدَّثنََا عَبْدُ االلهِ بْنُ نُمَیْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، ) 633(- 212
سْنَادِ، وَقَالَ  ، »رَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ، فَتَرَوْنَهُ كَمَا تَ «: وَوَكِیعٌ، بِهَذَا الإِْ

2جَرِیرٌ : ثمَُّ قَرَأَ، وَلَمْ یَقُلْ : وَقَالَ 

في هذا الحدیث دلیل على معتقد أهل السنة والجماعة وهو إثبات رؤیة االله عزّ وجل 
یوم القیامة من دون تكییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیه، وكذلك لا یجوز التعرض لهذا 

ویجب التصدیق والإذعان . ظ عن ظاهره إلا بقرینة تثبت ذلكالحدیث بالتأویل وصرف اللف
ذَلِكَ ) 1(ألـــــم(: للأحادیث الواردة في أخبار الغیبیات لأنّ االله جلّ وعلا مدح هؤلاء فقال

لاَةَ ) 2(الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِینَ  ا رَزَقْنَاهُمْ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّ وَمِمَّ
أُولَئِكَ ) 4(وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ ) 3(یُنْفِقُونَ 

).05- 01: (سورة البقرة))5(عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

ومن تلقّى أحادیث الأحكام الفقهیة بالتسلیم والتصدیق، فعلیه كذلك أن یتلقى الأحادیث 
الواردة في باب العقائد والغیبیات بالقبول والتسلیم لا التأویل والتعطیل لأنّ الناقل واحد وهم 
الصحابة رضوان االله علیهم ومن أنكر المنقول في باب العقائد وتقبّله في باب الأحكام فقد 
وقع في التناقض الذي یدلّ على فساد العقل ونقص في الإنسانیة والوقوع في الحیرة 

.اللیل والنهار والماء والنار في آن أو مكان واحداجتماعإذ یستحیل والاضطراب

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى . النیسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري 1
.439، ص1بیروت، ج_ لباقي، دار إحیاء التراث العربيمحمد فؤاد عبد ا. االله علیه وسلّم

.440نفس المصدر، ص2
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فالحاصل (1)ورؤیة االله ثابتة بالكتاب والسنّة في الآخرة لا في الدنیا، ولا تشمل الكفّار(
والرؤیة حقّ لأهل الجنّة بغیر إحاطة ولا (2)عیم لأهل الجنّةأنّ هذا أكمل وأشرف ن

علمنا أن رؤیة االله (وعلى هذا فقد 4)تواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار(3)كیفیة
لأنّ رؤیة االله أفضل اللذات وأفضل اللذات تكون في ... بالأبصار جائزة غیر مستحیلة 

وهنا یقصد أن الرؤیة تكون یوم القیامة لأهل الجنّة عكس ما یدّعیه بعض 5)أفضل الدارین
ومخالف لنصوص الشرع وافتراءالصوفیة أنّهم رأوا ربّهم في المنام أو الرؤیا فهذا كلّه كذب 

رؤیة االله تعالى من أجلّ النعم التي ادّخرها االله لأهل الجنّة في الآخرة، فلم یعطها أحدا في (
6)الدنیا

:دراسة الحدیث من الناحیة الجمالیة والبلاغیة

في الحدیث لمسة جمالیة وفنیة تقشعر لها الأبدان وتشتاق النفوس إلى إدراك فحواها، 
ولا كلفة ازدحاموهو تشبیه النبي صلى االله علیه وسلم رؤیة االله یوم القیامة كرؤیة القمر، لا 

هذا الحدیث للرؤیة بالرؤیة كما ذكر ذلك ولا مشقة في حصول هذه الرؤیة، فالتشبیه هنا في 
غیر واحد من أهل العلم المعتمدین منهم صاحب كتاب عمدة القاري بشرح صحیح البخاري 

وهذا تشبیه الرؤیة بالرؤیة، لا تشبیه المرئي بالمرئي، : (أورد هذا الحدیث ثم قال معلقا علیه
كما یزعم البعض أن التشبیه ، لا 7)هذا التشبیه في الأصل والقدر والوقت جمیعا: وقیل

.29، ص1ج. محمد بن صالح بن محمد العثیمین1
.https://www.ISLAMweb.netأهل السنّة والجماعة اعتقاد. عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد االله بن جبرین2
بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تخریج العقیدة الطحاویة، أبو جعفر3

.43ه، ص1414، 2المكتبة الإسلامیة، بیروت، ط
الإبانة عن أصول الدیانة، فوقیة حسین . أبو الحسین علي بن اسماعیل ابن إسحاق ابن سالم بن أبي موسى الأشعري4

.15ه، ص1397، 1القاهرة، ط_رمحمود، دار الأنصا
.47ص. المصدر نفسه5
في الردّ على المعتزلة الأشرار، سعود بن الانتصار. أبو الحسین یحي بن أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي6

.642ه، ص1419، 1عبد العزیز الخلف، أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط
عمدة القاري شرح صحیح . أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغتابي الحنفي بدر الدین العینيأبو محمد محمود بن7

.254، ص10بیروت، ج- البخاري، دار إحیاء التراث العربي
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مِیعُ الْبصَِیرُ ل:( للمرئي بالمرئي، تعالى االله عما یقولون لأنّ االله تعالى یقول )یْسَ كَمِثْلھِِ شَيْءٌ  وَھوَُ السَّ
.لأنّ الكاف دخلت على الفعل الذي یؤول إلى المصدر،)11:(سورة الشورى

المیم من الضّیم وهو الذّلِ وَالتَعَبِ بتخفیف ) لا تضّامون: (وقوله صلى االله علیه وسلم
لا یضیم بعضكم بعضا في الرؤیة بأن یدفعه عنه ونحوه، ویروى بفتح التاء وضمّها، : أي

.1)لا تتزاحمون ولا تتنازعون ولا تختلفون فیها: (وشدّة المیم من الضّیم، أي

ا المثل من وهذا التشبیه فیه بلاغة عظیمة وجمال یناسب المقام الذي ضُرب فیه هذ
التشبیه، حیث قرّب النبي صلى االله علیه وسلّم الصورة الغائبة عن الأذهان حتى وكأنّك تراها 

الشبهات والإشكالات والتساؤلات، إذ إنّ رؤیة االله عزّ وجلّ كرؤیة وأزالأمامك رأي العین، 
تاج إلى أن تبذل أيّ القمر لا مشقّة ولا كلفة فیها، كما أنّ القمر یُنظر إلیه بكلّ سهولة فلا تح

مجهود، بل بمجرّد أن ترفع رأسك إلى السماء فسوف تدرك مقصودك ومطلوبك، فهكذا رؤیة 
المولى عزّ وجلّ لا تحتاج إلى مزاحمة أو تدافع أو بذل مجهود، وهذا من حكمة االله عزّ 

كما قال وجلّ وفضله علینا، فهو الجواد الكریم، والرؤیة أعظم لذّة ونعیم یناله أهل الجنّة
إِلَىٰ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ : (وقال تعالى. )26: (سورة یونس)لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزيِاَدَةٌ : (تعالى

النبي صلى االله علیه وسلّم هذا التشبیه ، ولهذا ضرب)23-22: (سورة القیامة)ربَِّـهَا ناَظِرَةٌ 
القويّ لیقرّر في الأذهان رؤیة االله عزّ وجلّ یوم القیامة، وأمرّها كیف جاءت بلا كیفیة كما 

.قال المهلبّ 

فإن استطعتم ألاّ تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس : (وقوله صلى االله علیه وسلم 
صّ هذین الوقتین لاجتماع الملائكة فیهما، یعني شهودها في الجماعة، فخ) وقبل غروبها

وكذلك : (ولرفعهم الأعمال إلى االله عزّ وجلّ لئلاّ یفوتهم هذا الفضل العظیم، قال ابن قتیبة
تُضّارون وهو من الضّیر، أي لا یضیر بعضكم بعضا بأن یدفعه عنه : في روایة من روى

ن من الضرار، وهو أن یتضّار إنّما هو تضّارو : ویستأثر به دونه، وقال بعض أهل اللغة

.123، ص25أبو محمد العتابي، مصدر سابق، ج1
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ضّار الرجل مُضّارة وضرارا، وقد وقع الضّرار بینهما : ، یقالالاختلافالرجلان عند 
1)والاختلاف

فالذي یحصل لأهل الجنّة من تفاصیل العلم باالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن قربه (
، لأنّ أهلها لم یدركوه على مشاهدته ولذّة ذكره، هو أمر لا یمكن التعبیر عن كنهه في الدنیا

فهذا ضرب 2)وجهه، بل هو ممّا لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
للتشبیه من عند أفصح الخلق صلى االله علیه وسلم لیقررّ في ذهن المنصت جمال رؤیة االله 
عزّ وجلّ بوضوح دون أيّ غموض ونفى كلّ الغموض فالقلوب تهتز طربا جرّاء سماع هذه

البشرى منه صلى االله علیه وسلم في هذا القالب البلاغي الممتع والرائع، حیث تشتاق النفوس 
وتضطرب الأبدان وترتفع الهمم  لإدراك هذا الخیر العظیم، جرّاء سماع هذا النمط من الكلام 
من عند خیر الأنام، بالرغم من قلّة ألفاظه فإنّه قد حوى حكما جمّة ومعان غزیرة تبهر 

.غاء والفصحاء، لأنّه وحي من االله جلّ وعلاالبل

فقد ضرب النبي صلى االله علیه وسلّم هذا التشبیه القويّ فأخرج الخفيّ من المعاني 
الذي هو رؤیة االله عزّ وجلّ یوم القیامة إلى بطحان في رائعة النهار، لا یجادل في ذلك ولا 

لا تتزاحمون في رؤیته : ، أيّ )لقمركما ترون هذا ا: (ینكره إلاّ معاند أو صاحب هوى، فقال
لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم : (جلّ وعلا لأنّ الجنّة دار نعیم لا تعب ولا نصب فیها، قال تعالى

هَا بِمُخْرَجِينَ  ، لأنّ المزاحمة فیها نوع من التعب وأهل الجنّة منزهون )48: (سورة الحجر)مِّنـْ
عن ذلك، والنبيّ صلى االله علیه وسلم بهذا التشبیه البلیغ الذي یفهمه أبلد الناس مما له أدنى 

فمن أحبّ لقاء االله، أحبّ (عنایة بالكتاب والسنّة جعل النفوس تشتاق إلى لقاء االله جلّ وعلا، 
ویشحن النفوس للمسارعة إلى الخیرات ویحجمها ) االله كره االله لقاءهاالله لقاءه، ومن كره لقاء 

تمیم یاسر ابن إبراهیم، مكتبة شرح صحیح البخاري لابن بطّال، أبو. ابن بطّال أبو الحسن عليّ بن خلف بن عبد الملك1
.181، ص2م، ج2003- ه1324، 2الریاض، ط- الرشد، السعودیة

زین الدین عبد الرحمان بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي، جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع 2
.888، ص2م، ج2004-ه2،1424الكلم، محمد الأحمدي أبو النور، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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المنكرات، وأثبت النبي صلى االله علیه وسلّم بهذا الكلام الوجیز معان ینهل منها اقترافعن 
كلّ باحث ویأتي فیها بالجدید والإبداع، لأنّه بحر لا ساحل له، زاخر بالعلم والمعرفة التي 

الإیمان، فالرؤیة بالأبصار التي في الوجه إلى االله عزّ وجلّ أعظم تنیر درب أهل التقوى و 
.نعمة منّها االله على أولیائه فضلا منه وحجبها عن أعدائه عدلا منه فهو الحكیم الخبیر

وإلى السماء بغیر كیفٍ ینزلُ ... والمؤمنون یرون حقّا ربّهم 

:الله برؤیة البدر لمعنیینوشبّه النبي صلى االله علیه وسلّم رؤیة ا

.أنّ رؤیة القمر لیلة البدر لا یُشكّ فیها ولا یُمترى: أحدهما

.یستوي فیه جمیع الناس من غیر مشقّة: وثانیهما

وقد ظنّ المُریسي ونحوه ممّن ضلّ وافترى على االله، أي هذا الحدیث یُردّ لما یتضمن 
ا على تلقّي هذا الحدیث بالقبول من التشبیه فضلَّ وأضّلَ لأنّ السلف الصالح اتفقو 

.1والتصدیق

فجمال ورونق الألفاظ النبویة لا یدانیه ولا یضاهیه كلام الفصحاء والبلغاء من العرب، 
، واستعمل التعقیبفكیف وقد عاب التشدیق، وجانب أصحاب (بل لا مجال للمقارنة، 

لوحشي، ورغب المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع القصر، وهجر الغریب ا
عن الهجین السوقي، فلم ینطق إلا عن میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، 

وهو الكلام الذي ألقى االله علیه المحبة، وغشاه بالقبول وجمع . وشید بالتأیید، ویسر بالتوفیق
إعادته، له بین المهابة والحلاوة، وبین حسن الأفهام، وقلة عدد الكلام، مع استغنائه عن 

2)وقلة حاجة السامع إلى معاودته

، 1المدینة المنورة، ط- فتح الباري شرح صحیح البخاري، مجموعة من المحققین، مكتبة الغرباء الأثریة. الحافظ بن رجب1
.321، ص4ج- م1996- ه1417

ة الهلال، البیان والتبیین، دار ومكتب. عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، اللیثي، أبو عثمان، الشهیر بالجاحظ 2
13ه، ص1423بیروت، 
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إذا قیل أنّ السیف أمضى من العصا... ألم تر أنّ السیف یذهب قدره 

فهذا القالب البلاغي یحمل في طیّاته لون من ألوان الهدایة والبیان والإرشاد بالرغم من 
وب حیث كشف وجازته وقلّة ألفاظه، فقد حوى حكما جمّة ترنّ لها الأسماع وتتعلق بها القل

به الغمّة وأظهر الحقّ وبیّن المحجة البیضاء التي لا یزیغ عنها إلا هالك بكلام واضح 
وضرب من التشبیه الذي یُقرّر المعاني في الأذهان فتلتصق بها التصاق العلقة بالرحم لا 

.تكاد تنفكّ عنها

لقیّم رحمه االله في وهذا الحدیث المحتوي على هذا النوع البلیغ من التشبیه ذكره ابن ا
كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وأفرد له بابا خاصّا به لقوّة وبلاغة هذه الألفاظ منه 
صلى االله علیه وآله وسلم، وأبرز فیه غایة المؤمنین المشمّرین إلى المسارعة والتنافس في 

لا یزال بحرا زاخرا الخیرات ووسم هذا الباب بعنوان جمیل جدا مستنبطا من هذا الحدیث الذي
الباب : (من المعاني الفنیة والجمالیة التي تهدي الحیران وتدلّ التائه على مبتغاه، فقال

في رؤیتهم ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة كما یُرى القمر لیلة البدر : الخامس والستّون
قدرا، وأعلاها وذكر أنّ هذا الباب من أشرف أبواب الكتاب واجلها 1)وتجلّیه لهم ضاحكا

لأنّه حوى تشبیها لطیفا عجیبا وفیه نوع من البیان والإیضاح وكذلك فیه 2خطرا وأقرّها عینا
ضرب من ضروب المبالغة حیث شبّه أمرا دنیویا بأمر غیبي الذي مناطه التصدیق والتسلیم، 

، وكذلك من جمال وبلاغة هذا التشبیه الذي ساقه صلّى االله علیه وسلّم والاعتراضلا الجدال 
من رؤیة االله عزّ : في هذا الباب أنّه انتقل بنا من الشيء نفسه إلى شيء طریف یشبهه، أيّ 

وجلّ إلى رؤیة القمر، والقمر في أحسن الأماكن وأكمل المراتب في السماء وكذلك لیلة تمامه 
ل الخطور بالبال، ممتزج بقلیل من الخیال والتصوّر الذهني حیث وكماله، وهذا أمر قلی

إلى رؤیة خالقها الذي الاشتیاقأصبح أروع في النفس وأسكن في القلب وأطرب للجوارح في 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، مطبعة المدني. محمد بن أبي بكر بن أیوّب بن سعد شمس الدین ابن القیم الجوزیة1
.285، ص1القاهرة، ج

.285ص. نفس المصدر2
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المشاعر الخفیة التي ربما لم تتحرك من قبل تحركها إلى اهتزازخلق الجمال فهذا أدعى إلى 
.وعد من االله جلّ وعلاسماع هذا التشبیه النبوي الذي هو 

وهذا ضرب من التشبیه الذي یقرب المعنى ویجلّیه ویوضحه وهو من التشبیهات النادرة 
التي تقرب الشيء البعید إلى الأذهان، فإن جمال تشبیه النبي صلى االله علیه وسلم مشتق 

وكََانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ مُ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَـعْلَ (من براعته وفصاحته وتعلیمه من ربه جلاّ وعلا 

فذلك فضل االله یؤتیه من یشاء واالله یختص برحمته من یرید ،)113: (سورة النساء)اعَظِيمً 
.من عباده إكراما له ولأمته التي هي خیر الأمم

وأنت خُیّرت في الأرزاق والقسم... فاالله قسّم بین الناس رزقهم 

1وأنت أحییت أجیالا من الرمم... أخوك عیسى دعا میْتا فقام له 

فضرب النبي صلى االله علیه وسلم لهذا القالب الجمیل الفني الرائع یحیي القلوب 
ویزكي النفوس ویجعلها تسعى إلى غرض وهدف واحد وهو رؤیة المولى عز وجل، فالنعیم 
لا یدرك بالنعیم كما قیل، ولذا رتب حصول هذه اللذة بالمحافظة على هذه الصلوات التي 

إلا به فعقد صلى االله علیه وسلم مشابهة بین فعلین كما یخطر هي عمود الدین الذي لا تقوم
بالبال تشابههما وهي حالة رؤیة القمر وحالة رؤیة االله جلاّ في علاه فإنّ رؤیة القمر تستطیع 
فعلها بأدنى الأسباب دون أيّ ضجر أو تعب أو كدر، فكذلك رؤیة االله عزّ وجلّ یوم القیامة، 

أخرى وهو أنّ القمر یضيء للناس ویستحسن الأدباء والبلغاء ولهذا التشبیه روعة وبلاغة
والله المثل (ویشبهون به الأشیاء الجمیلة ذات الأهمیة الكبیرة، فاالله أعلى وأسمى من ذلك 

فهو نور السموات والأرض وطریقه نور وكتابه نور وذكره نور وأولیاؤه لهم من النور ) الأعلى
بلاغة التشبیه یظهر الجمال والرونق فیه من عدة أنبمقدار تمسكهم بحبله المتین، كما

:نواحي أهمها

، /http://www.saaid.net، قصیدة نهج البردة في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم، مكتبة صید الفوائد، شوقي أحمد1
.05ص 
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لذي یعني به ضمّ الكلم بعضه وترتیب الألفاظ وتركیبها الذي هو النظم ،اطریقة تناسق
ختراع وتصور مشبع بعید عن العقول، ، وكذلك في اإلى بعض في نسق متكامل ومتجانس

ل، فالنبي صلى االله علیه وسلم جُمع له ذلك في ولا یدركه إلا من له عنایة تامة بهذا المجا
ن الأشیاء بیّ الدقیقسلیما في تعرّف وجوه التشبیه استعداداوهب االله له (هذا الحدیث حیث 

1)وأودعه قدرة على ربط المعاني وتولید بعضها من بعض إلى مدى بعید لا تكاد تنتهي

2)حى علمه شدید القوىوما ینطق عن الهوى إن هو إلا وحي یو (وحسبك أنّه نبي 

فسبحان من اختار أقواما للإفادة، فصارت مهمتهم في تحصیل السعادة ومازالت بهم (
3)الریاضة حتى تركوا العادة

لا (والكاف هنا في تشبیه الرؤیة بالرؤیة الذي فائدته تحقیق الرؤیة ونفي توهّم الجواز، 
من الضیم وهو الظلم والمراد لا یحجب بعضكم بعضا عن الرؤیة، فیظلمه بمنعه ) تضّامون

عالیا في السماء لا نكابعض الأمور التي في الأرض، أما إن فيإیّاه، وهذا یكون ربما 
ضا، فكذلك یرون ربهم، لا یضرّ بعضهم بعضا، ولا یضمّ بعضهم بعضا، یحجب بعضهم بع

:فإنّ النبي صلى االله علیه وسلم شبّه رؤیة االله برؤیة القمر لأمورولهذا

.سهولة الرؤیة إذا أراد االله سبحانه وتعالى: أولها

.أن كثرة الناس وكثرة أهل الجنّة لا تمنع من رؤیة االله سبحانه وتعالى: ثانیها

كما ترون القمر : (أن الرؤیة بصریة حقیقیة، ولهذا قال صلى االله علیه وسلم: ثالثها
، قال شیخ الإسلام 4وحتى یؤكد الرؤیة العینیة البصریة) لیلة البدر، القمر لیس دونه سحاب

إنسانا تكلف أن یأتي ببیان أكثر من قول الرسول صلى االله علیه وسلم لما لو أنّ : (بن تیمیة

.284مصطفى الهاشمي، مصدر سابق، صمإبراهیأحمد بن 1
.2سورة النجم، الآیة2
.445م، ص1986ه، 1406، 1ط. لبنان. بیروت. ابن الجوزي، التبصرة لابن الجوزي، دار الكتب العلمیة3
دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة : ، مصدر الكتابالاعتقادشرح لمعة . عبد الرحمن بن صالح المحمود4

https://www.ISLAMweb.net12رقم الدرس.
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استطاع أن یأتي بكلام فیه إثبات الرؤیة بأكثر من هذا البیان، لأنّ الرسول صلى االله علیه 
وسلم أعطي البلاغة والفصاحة كما أنّه أعرف الخلق باالله جلاّ وعلا بما یجب له وما 

وقد 1)نزل إلیهمجلاّ وعلا إلیه بیان الإیمان للناس وبیان مایستحیل علیه، وقد وكّل االله
: قوله: (محمد الغنیمان بنوع من التفصیل والشرح الیسیر فقالتناول هذا الحدیث عبد االله بن

یسمى في اللغة قمرا بعد ثلاث لیال : القمر" إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر"
التمام إذا امتلأ نورا، وذلك لیلة أربعة عشر، وتسمى بدرا لأنه إلى آخر الشهر، والبدر هو 

یبادر طلوعه غروب الشمس، وغروبه طلوع الشمس، ولأنها تتم مقابلته للشمس فیمتلأ نورا، 
فاالله عزّ وجلّ یرى یوم القیامة أوضح وأجلى من ذلك والله 2)وأيّ شيء أوضح من هذا؟؟

: المثل الأعلى قال ابن أبي داوود

كما البدر لا یخفى وربّك أوضح... وقل یتجلّى االله للخلق جهرة 

كما یُرى البدر لا یخفى، البدر لیلة الستّ بعد ثمان، كما یقول ابن القیم رحمه : یعني
.. لیلة الرابعة عشر لیلة كماله یُرى إذا لم یوجد قتر ولا سحاب فإنّه یُرى واضحا : ( االله

3)البدرأوضح في الرؤیة من القمر لیلة 

ختیار النبي صلى االله علیه وسلم للألفاظ الدالة على المراد انتقاء واوهذا من حسن 
بحیث لا یتنازع فیه اثنان، ویحمل في طیّاته نسقا جمالیا رائعا، یتمتع بها كلّ قارئ وسامع 

.لها
للرؤیة في الوضوح والجلاء : والتشبیه) كما ترون: (ثم إنّ هذه الكاف هي كاف التشبیه

كما یرى هذا الشيء ... أنّكم ترونه بارزا جلیّا واضحا : (وسهولة وصول كلّ أحد إلیها، یعني
4)بل له أصرح... الذي قاله الرسول صلى االله علیه وسلم 

)31(درس https://www.ISLAMweb.netعبد االله بن محمد الغنیمان، شرح العقیدة الواسطیة 1
.12عبد االله الغنیمان، مصدر سابق، درس2
د عبد الكریم الخضیر، دروس مفرغة آلیا، رقم : شرح المنظومة الحائیة لابن أبي داوود، الشارح. أبو بكر بن أبي داوود3

.2الدرس
.12، درس رقم مصدر سابق. عبد االله الغنیمان4
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ورتب النبي صلى االله علیه وسلم هذا النعیم العظیم الذي شوّق به عباد االله جراّء عمل 
على هذه الصلوات، فشمّر إلى ذلك المشمّرون، مهم بل من أهمّ المهمات وهو المحافظة 

فكلما رأوا القمر لیلة تمّه وكماله، تذكّروا الحدیث المنبثق من فم أفصح الخلق وأبلغهم، 
.وتركوا الكسل والخمولفازدادوا نشاطا

طلّقوا الدنیا وخافوا الفتنا... إنّ الله عبادا فطنا 

وطناأنها لیست لحيّ ... نظروا فیها فلمّا علموا 

1صالح الأعمال فیها سفنا... حسبوها لجّة واتخذوا 

فمن حافظ على هذه الصلوات، نال هذا النعیم الذي هو أعظم النعیم، وضرب النبي 
صلى االله علیه وسلم هذا المثل لأنّه أمام كلّ إنسان فكلّما رأى القمر استبشر وتذكّر وعد االله 

جیزات تحمل في طیّاتها معان جلیلات تسموا عزّ وجلّ واالله لا یخلف المیعاد، كلمات و 
بالنفوس إلى أعلى الدرجات وتجعلها تستیقظ في أقسم الظلمات والمسارعة إلى البیوتات، 

قانها بوعد ربّ البریّات وقد ضرب لنا نبینا علیه الصلاة یوهي بیوت االله جلأّ وعلا ولاست
تمحى ولا تزولوالسلام التشبیهات المذهلة التي تبقى في نفوس فلا تكاد

باب فضل الصلوات الخمس

حَدَّثنََا بَكْرٌ یَعْنِي : وَحَدَّثنََا قُتَیْبَةُ بْنُ سَعِیدٍ، حَدَّثنََا لَیْثٌ، ح وَقَالَ قُتَیْبَةُ ) 667(-283
ابْنَ مُضَرَ، كِلاَهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، 

وَفِي حَدِیثِ بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ : یْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ عَنْ أَبِي هُرَ 
أَرَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ یَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ یَوْمٍ «: رَسُولَ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ 

كلیة -ریاض الصالحین، الدكتور ماهر یاسین الفحل رئیس قسم الحدیث . أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي1
.6، ص1م، ط2007-هـ 1428بیروت، –العلوم، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق 
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فَذَلِكَ مَثَلُ «: لاَ یَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ : قَالُوا» اتٍ، هَلْ یَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟خَمْسَ مَرَّ 
لَوَاتِ الْخَمْسِ، یَمْحُو االلهُ بِهِنَّ الْخَطَایَا 1»الصَّ

و مُعَاوِیَةَ، عَنِ الأَْعْمَشِ، حَدَّثنََا أَبُ : وَحَدَّثنََا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَیْبَةَ، وَأَبُو كُرَیْبٍ، قَالاَ 
: قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أَبِي سُفْیَانَ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ االلهِ، قَالَ 

لَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ، غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، یَغْتَسِلُ مِنْ « هُ كُلَّ یَوْمٍ خَمْسَ مَثَلُ الصَّ
2»وَمَا یُبْقِي ذَلِكَ مِنَ الدَّرَنِ؟«: قَالَ الْحَسَنُ : قَالَ . »مَرَّاتٍ 

هذا حدیث عظیم لمن فقهه وعمل به، وتأمل في بلاغته صلى االله علیه وسلم حثنا منه 
على إقامة الصلوات الخمس حقّ الإقامة حیث ینادى بهن، وهذا لعظم هذه الصلوات حیث 

الفریضة الواحدة التي فرضت في السماء وهي آخر وصایا النبي صلى االله علیه وسلم تعتبر
وهي عمود الدین الذي لا یقوم إلا به3)لاة، وما ملكت أیمانكمالصّ . الصلاة(

والفارق بین 4)رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبیل االله(
العهد الذي بیننا وبینهم الصلاة، فمن تركها فقد (ل أهل العلم المؤمن والكافر على أكثر أقوا

وهي شرف المؤمن وتعتبر عبادة بدنیة وحسیّة، تزكو بها النفوس وصلة بین العبد 5)كفر
وأدعى لاستجابة . وربّه، وأقرب ما یكون العبد إلى االله عزّ وجلّ وهو في هذه العبادة العظیمة

.6)ربه وهو ساجدأقرب ما یكون العبد من (الدعاء 

فرضت في مكة بالرغم من المضایقات والإذایة من المشركین ومن أضاعها فقد أضاع 
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات (الدین كلّه وثبت وعید شدید بذلك 

ولذلك حثّ النبي صلى االله علیه وسلّم ورغّب فیها أشّد الترغیب بضرب ) فسوف یلقون غیّا

.283باب فضل الصلوات الخمس، حدیث رقم. الصلاةكتاب المساجد ومواضع . أخرجه مسلم من حدیث أبي هریرة1
.462، ص1ج: مسلم بن الحجاج. مصدر سابق2
.متفق علیه3
.أخرجه الترمذي4
أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكمرواه5
رواه البخاري6
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الأمثال لبیان عظمتها وجلالة قدرها عند االله جلاّ وعلا، فشبّه ذلك بمن كان ببابه نهر یغتسل 
منه كلّ یوم خمس مرّات فهذا مطهّر لا محالة من كلّ الأدران والأوساخ فیصبح أبیض نقیا 

غتسال، فكذلك الصلوات یر آخر إن واضب على هذا الاكما ولدته أمّه، لا یحتاج إلى تطه
طهرة للأوقات، وطهرة للإنسان مما یرتكبه من معاص في أوقاته، وفجوات الأزمان (الخمس 

بل تتعدى الصلاة لتكون تمهیدا للنفس وإعدادا لها لتتخلص من البخل ... التي بین صلواته 
والأنانیة، فالصلاة وما فیها من إقرار الله بالربوبیة، وما تشمل علیه من خضوع الله وقیام 

ترویض للنفس وإذلال لكبریائها وجعلها طیّعة لقبول الأوامر الإلهیة وركوع وسجود، وهي
1)والعمل بها

ولذلك شبّه النبيّ صلى االله علیه وسلّم المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد 
في هذا النهر قصد التطهّر والتنظیف من الأدران والنجاسات، ومن منّا لا یحبّ بالانغماس

النظافة سواء حسیة أو معنویة، فالصلاة تكفّر الذنوب والخطایا وتنثرها نثرا كما یتحاتّ عن 
2)الصلوات الخمس كفارة لما بینهما ما اجتنبت الكبائر(الشجرة أوراقها 

أخبروني، : على سبیل التقریر والتاء للخطاب ومعناههامللاستفالهمزة ) أرأیتم: (فقوله
لفظ لو : قال الطیبي) لو أنّ نهرا: (بالكاف والمیم لا محّل من الإعراب، قوله) أرأیتكم(ویروى 

موضع تأكید أو تقریر، الاستفهامیقتضي أن یدخل على الفعل أو أن یجاب، لكّنه وضع 
ما جنبي الوادي، : ذا، والنهر بفتح الهاء وسكونهاوالتقدیر لو ثبت نهر صفته كذا لما بقي ك

). ولونما تق: (أیها السامع، وفي روایة مسلم: أي) ما تقوله: (سمي بذلك لسعته ضوئه، قوله
فیه شاهد على إجراء فعل القول مجرى : غتسال، وقال ابن مالكإشارة إلى الا) ذلك: (قوله

ستفهام كما ندا إلى المخاطب متصلا بالارعا مسفعل الظنّ، والشرط فیه أن یكون فعلا مضا

بالدلیل من الكتاب والسنة وبیان الصلاة وصف مفصل للصلاة بمقدماتها مقرونة . عبد االله بن محمد بن أحمد الطیّار1
.21_20ه، ص1425، 10لأحكامها وآدابها وشروطها وسننها من التكبیر إلى التسلیم، مدار الوطن للنشر، ط

.رواه مسلم من حدیث العلاء عن أبیه عن أبي هریرة مرفوعا2
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فائدة هذا التمثیل الذي ضربه النبي : ثم ذكر بعد ذلك شرح هذا الحدیث1في هذا الحدیث
صلى االله علیه وسلم بتشبیه المحافظة على الصولات الخمس وتطهیرها من الذنوب والخطایا 

ان سبب من أسباب الشقاء التي هي سبب الشقاء في الدنیا والآخرة فكذلك النجاسات والأدر 
في الدنیا والآخرة لأنّ النظافة من الإیمان والوسخ من الشیطان وأنّ من شرط قبول هذه 

الفاء فیه " فكذلك"وقوله : (الصلاة هو الطهارة من النجاسة فقال صاحب كتاب عمدة القارئ 
ائدة جواب شرط محذوف أيّ إذا أقررتم ذلك وصحّ عندكم فهو مثل الصلوات الخمس وف

وجه التمثیل أنّ المرء كما : التمثیل والتعقید وجعل المعقول كالمحسوس، وقال ابن العربي 
یتدنس بالأقذار المحسوسة في بدنه وثیابه ویطهره الماء الكثیر، فكذلك الصلوات تطهّر العبد 

2)من أقذار الذنوب حتى لا یبقى له ذنب إلاّ أسقطته وكفّرته

صلى االله علیه وسلّم من تقریب المعاني إلى الأذهان فهذا من جمیل بلاغة النبي
وتقریرها فیها وتمثیل المعقول بالمحسوس وجعلها متصورة لدى المخاطب فكلما غدا أو راح 

للأوامر الامتثالإلى المسجد تذكر ذلك وكأنه یرى بأمّ عینه وذنوبه تتساقط  منه جرّاء 
: ني رحمه االله تعالىیدیث العظیم، قال الدماموترغیب النبي صلى االله علیه وسلّم في هذا الح

شبّه على وجه التمثیل حال المسلم المقترف لبعض الذنوب المحافظ على أداء الصلوات (
الخمس في زوال الأذى عنه وطهارته من أقذار السیئات بحال المغتسل في نهر على باب 

.3)داره كلّ یوم خمس مرّات في نقاء بدنه من الأوساخ وزوالها عنه

هذا في الوسخ والدرن الحسّي وذاك في الوسخ والدرن المعنوي وكلاهما مستقذر لدى 
ویجوز : (النفوس السلیمة ولذا تسعى جاهدة للهرب والتخلص منهما ثم قال رحمه االله تعالى

أن یكون هذا من تشبیه أشیاء بأشیاء، فشبهت الصلاة بالنهر لأنها تنقي صاحبها من درن 

.15مصدر سابق، ص. أبو محمد محمود الغتابي الحنفي العنبي1
.16ص. المصدر نفسه2
إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري، المطبعة . القیبي المصريحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلانيأ3

.484ه، ص1323، 7الكبرى الأمیریة، مصر، ط
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غتسال فیه، وشبّه قرب في الاالنهر البدن من الأوساخ التي تعلق به الذنوب كما ینقى
ه أداؤها كلّ یوم تعاطي الصلوات وسهولته بكون النهر قریبا من مجاورته على باب داره، وشبّ 

غتسال المتعدد كذلك، وشبّهت الذنوب بالأدران للتأذي بملابستها ، وشبّه خمس مرّات بالا
.1)قاء البدن وصفائه والأول أفحل وأجزلمحو السیئات عن المكلّف بن

حدیث وجیز ضمّ كلّ هذه التشبیهات والتمثیلات البلیغة المبهرة للعقول فسبحان من 
اختصه بجوامع الكلم، فأبرز صلّى االله علیه وسلّم معان حفیّة ووضّح أمورا غامضة وبشّر 

بلاغیة في هذا الحدیث الجمالیة والالتصویریاتالمؤمنین بأجر جزیل على عمل یسیر، ومن 
التي تثیر انتباه السامع وأهمیة ما بعد وهو أدعى ) أرأیتم(ستفهام بهمزة الاكذلك أنّه بدأ فیه

لغسل والطهارة، وكذلك أنّ ستعداد لها باقدر وعظیم شأن موضوع الصلاة والالتركیزه لمعرفة
الإجابة عن السؤال فقط، بل ستفهام قریر والثبوت، فلیس الغایة من الاستفهام یفید التهذا الا

ستفهام بهذا الحرف المفرد لبدنیة وتنمیة القیم الخلقیة والاجتماعیة، والاقصد التربیة الروحیة وا
یفید التحقیق والحقّ والحقیقة فلا مجال للشكّ والتردّد في ذلك، فمن استجاب للنداء فقد حصل 

نّ وعد االله حقّ واالله لا یخلف المیعاد، على الجزاء وهو محو الذنوب حقّا وحتما لا مردّ فیه لأ
تسال خمس مرّات لإزالة الأوساخ الحسیة رة التشبیه التمثیلي، فقد شبّه الاغومنها صو (

والنفسیة بأداء الصلوات الخمس یمحو بها الذنوب، للتأكید على تشریع الغسل والصلوات 
البدیعة فقد وردت في معا، فهما مرتبطان بطاعة االله ومرضاته، وأمّا الصورة الكلیّة

أقصوصة طریفة ومثیرة، نسج فیها الخیال أحداث حسیّة ومشاهد حیّة لتحریك العاطفة وإثارة 
فأداة الصلوات الخمس یورث رشاقة ونظافة معنویة 2)العقل وتنشیط الوجدان واشتیاق القلب

والقیم إلى وحسیة في الشواغل والذنوب فقرّب صلّى االله علیه وسلم المعاني إلى الأذهان

.484مصدر سابق، ص. أحمد بن محمد القسطلاني1
م، 2002ه، 1423، 1الأزهریة للتراث، طالتصویر النبوي للقیم الخلقیة في الحدیث الشریف، المكتبة . علي علي صبح2

.35ص
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العقول وحرّك العواطف والأحاسیس والمشاعر للاستجابة إلى هذا العمل العظیم لنیل هذا 
. الأجر الجزیل

حدثنا محمد ابن عبد االله ابن نمیر حدثنا أبو خالد، یعني سلیمان ابن حیان 144-
سمع رسول االله أیكم: كنا عند عمر فقال: عن سعد ابن طارق، عن ربعي عن حذیفة قال

لعلكم تعنون فتنة : صلى االله علیه وسلم یذكر الفتن ؟، فقال قوم نحن سمعناه،  فقال
أیكموجاره ؟ قالوا اجل، قال تلك تكفرها الصلاة والصیام والصدقة، ولكن أهلهالرجل في 

سمع النبي صلى االله وسلم یذكر التي تموج موج البحر؟، قال حذیفة فأسكت القوم، فقلت 
تعرض : (ا، قال أنت الله أبوك، قال حذیفة سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقولأن

الفتن على القلوب كالحصیر عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فیه نكتة سوداء وأي قلب 
أنكرها نكت فیه نكتة بیضاء حتى تصیر على قلبین على أبیض مثل الصفا فلا تضره فتنة 

والأخر أسود مربادا كالكوز مجخیا لا یعرف معروفا ولا ینكر مادامت السموات والأرض، 
1)ما أشرب من هواهإلامنكرا 

هذا الحدیث عظیم یدل على نبوة محمد صلى االله علیه وسلم حیث أخبر بأمر سیحدث 
من علام الغیوب جل وعلا وهذا تحذیرا إلیهمن أوحي إلافي المستقبل ولا یقدر على ذلك 

وقایة خیر من العلاج وتخلیة قبل التحلیة والتربیة قبل التصفیة وهذا هو ال: لامته، كما قیل
.االلهإلاإلهمعنى لا 

جاءت هذه فإذاخفیة في القلوب، لأمراضوصف النبي صلى االله علیه وسلم أدویة 
الأمراضیدفعه به وهذه أنیملك عدة وسلاحا منیعا یستطیع الإنسانأصبحالأمراض

تبع للقلوب كما قال الأبدانأنإذ، الأبدانأمراضتخص القلوب التي هي الأعظم من 
فسدت وإذاصلحت صلح الجسد كله إذاوان في الجسد مضغة وألا: (صلى االله علیه وسلم

، باب بیان أن الإسلام بدأ وسیعود غریبا وأنه یأزر بین الإمامأخرجه مسلم من حدیث حذیفة رضي االله عنه، كتاب 1
.231المسجدین، رقم 
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إن االله لا (، والقلب هو موضع نظر الرب جل وعلا 1)وهي القلبوألافسد الجسد كله 
، وبسلامته من )قلوبكم وأعمالكمإلىجسامكم ولكن ینظر أإلىصورك ولا إلىینظر 

إِلاَّ مَنْ أتََى يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ : (الشهوات والشبهات ینجو العید من النار كما قال تعالى

، ولهذا حرص النبي صلى االله علیه وسلم على )89-88: (سورة الشعراء)مٍ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِي
القلوب (المضلة لان والأهواءسلامة القلوب وحذر من الاستخفاف بذلك وتعریضها للفتن 

، وكان یكثر من الدعاء الذي علمه أمته )بین إصبعین من أصابع الرحمان یقلبها كیف یشاء
یا مقلب : (على نفسه من الفتن فكان یناجي ربه بقولهیؤمنوالذي فحواه أن الإنسان لا 
، ولخطورة )طاعتكإلىیا مصرف القلوب صرف قلوبنا ( ، و)القلوب ثبت قلبي على دینك
ذلك ضرب النبي لدون شعور صاحبها إلیهاالمهلكة الأمراضمرض القلوب وسرعة تفشي 

التي الأمراضین كیفیة تعلق والتشبیهات التي توضح وتبالأمثالصلى االله علیه وسلم هذه 
نك تلاحظ ذلك أمام عینیك، فقرب بهات بالقلوب مرحلة تلو مرحلة وكأهي الشهوات والش

وصور للإنسان ذلك أحسن تصویرا شفقة على أمته الأذهانإلىعلیه الصلاة والسلام الفهم 
الأمةل دإلافلا خیر (شيء یملكونه أغلىورحمة بهم ورغبة في سلامة قلوبهم التي هي 

لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِّنْ أنَفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصٌ : (، قال تعالى)حذرها منهإلاعلیه ولا شرا 

لَوْ  وَ فبَِمَا رحَْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنِتَ لَهُمْ : (، وقال تعالى)128: (سورة التوبة)عَلَيْكُم باِلْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ 

لَعَلَّكَ باَخِعٌ : (، وقال تعالى) 159: (سورة آل عمران)كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ 

).03: (سورة الشعراء)نَّـفْسَكَ أَلاَّ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ 

ضرب النبي صلى االله علیه وسلم التشبیه في هذا الحدیث لیبین خطورة اتباع الشهوات 
والشبهات وان كل من هاتین الخصلتین تشتركان في الهوى المذموم الذي یتجاوز به العبد 
حده في التعدي على حرمات االله وارتكابها أمورا تعود على صاحبها بالوبال والخسران في 

: قال أحدهمكماوالآخرةالدنیا 

.اخرجه البخاري ومسلم من حدیث النعمان ابن بشیر رضي االله عنه1
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هویت فقد لقیت هوانافإذا... إن الهوى هو الهوان قلب اسمه 

أي ان الهوى یورث ضعف القلب وهزیمته أمام أمواج الفتن والابتلاءات وقد مثل النبي 
صلى االله علیه وسلم الفتن ومواقف القلوب منها، حسب قوة القلب وتعلقه باالله وضعف القلب 

الله دام واتصل وما كان لغیر االله زال وانفصل فالشبهات هي التي وتعلقه بغیر االله، فما كان
توصل صاحبها الى البدع ومحدثات الأمور التي ما انزل االله بها من سلطان والتي یظن 

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة (بعدا ف إلااالله وهو لا یزداد منه إلىصاحبها انه یتقرب بها 
، إكمالهااالله علیه وسلم بخیانة الرسالة وعدم وصاحبها قد اتهم نبیه صلى) في النار

والذنوب التي تسببت في نزول ادم الآثاموالشهوات توصل صاحبها الى المعصیة واقتراف 
علیه السلام من الجنة وبهذا التشبیه البلیغ یبین النبي صلى االله علیه وسلم خطورة هذه الفتن 

.التي تموج موج البحر

الفتن تحیط بالقلوب فتصیر القلوب كالمحصور نّ أ: كالحصیر یعني(فقوله 
ناحیة البطن، إلىعرق یمتد معترضا على الجنب : حصیر الجنب: یثالمحبوس، وقال اللّ 

فالنبي صلى االله علیه وسلم بین ووضح 1فشبه إحاطتها بالقلب، بإحاطة هذا العرق بالبطن
لدى الناس لكي یسهل علیهم بهذا التشبیه كي فتحیط الفتن بالقلوب بأمر محسوس ومألوف 

ادراكه و تصوره بغیة اجتنابه و استقباحه و الهرب منه ،وللعلماء في معنى هذا التشبیه أقوال 
ومعنى :متعددة كلها تبین خطر الفتن على القلوب ،فقال النووي في شرحه على مسلم

یؤثر فیه جانبها كما یلصق الحصیر بجنب النائم و :تعرض أنها تلصق بعرض القلوب ،أي
فهذا تحذیرا منه صلى االله علیه و سلم لأمته لیحرصوا على سلامة 2)شدة التصاقها به 

قلوبهم و البعد عن الفتن ،وذلك بالتفكر و التمعن في هذا المثل في هذا الحدیث و النظر في 
فریق في الجنة (أحوال الناس الیوم ،ولیتخذ موقفا من ذلك ،فالناس صنفان لا ثالث لهما 

كشف المشكل من حدیث الصحیحین ،علي الحسن البواب .بن علي بن محمد الجوزي عبد الرحمانجمال الدین أبو الفرج 1
.254،ص 1الریاض ،ج–، دار الوطن 

.171، ص2، جمصدر سابق.یحي بن شرف النووي2
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،وقال بعضهم في بلاغة وجمال هذا التصویر الفني الجمیل أنه مثّل ) یق في السعیروفر 
الفتن بدار ومثّل حیاة عمر بن الخطاب رضي االله عنه بباب مغلق یمنع دخول هذه الفتن 
،ومثّل موته بفتح ذلك الباب،فمادامت حیاة عمر رضي االله عنه موجودة فهي بمثابة الباب 

خطاب رضي االله عنه لاأنه لما مات عمر بن :وحقیقته 1)وبین الفتن المغلق الذي یحول بینه
حدث الهرج و المرج ،فخرج الناس على عثمان رضي االله عنه ثم قتلوه قاتلهم االله ،ثم فتنة 
الخوارج كذلك مع علي بن أبي طالب رضي االله عنه،وهذا كله من دلائل النبوة وأنه صلى 

.االله علیه و سلم لا ینطق عن الهوى

أي واحدة تلو الأخرى ،فشبّه تنازع الفتن وتكرّرها على القلوب و ):عودا عودا(قوله 
مستنقع الرذیلة بأعواد الحصیر التي ینسجها الناسج إلىترددها علیه بغیة هلكته والهوي به 

تظهر :،فكلما نسج عودا وانتهى منه ابتدر عودا اخر وقام بنفس الكیفیة ،قال الخطابي معناه 
تظهر بها فتنة بعد أخرى ،كما ینسج الحصیر عودا عودا وشظیة بعد :لقلوب أيعلى ا

فشبّه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد أخرى بعرض :أخرى،وقال القاضي عیاض 
عوذا (ومنهم من روى ذلك بحرف الذال 2)قضبان الحصیر على صانعها واحدا بعد واحد 

وذ باالله من ذلك ،و التكرار یدل على خطر نعوذ باالله من ذلك نع:وفسروها بقولهم )عوذا
هي طلب :الأمر المستعاذ منه ،والاستعاذة هي التحرز و التحصن في اللغة ، وفي الشرع 

العوذ والحمایة من مكروه متوقع كما ذكر ذلك بن عثیمین ،وأي مكروه أعظم من الفتن 
.المهلكة و المفسدة للقلوب 

التي هي الشبهات و الشهوات وسكن وركن إلیها أي قبل هذه الفتن ):أشربها(ومعنى 
واستحسنها ولا یشمئز منها ،ظهر على القلوب أثر ذلك القبول ،فأي قلب خالط هذه الفتن 

أي ردها ولم یقبلها لعلمه ) : أنكرها(وألزم نفسه إیّاها دخلت فیه دخولا تامّا ،ومعنى 

.442بیروت ،ص–العلاء المبارك كفوري،دار الكتب العلمیة لأبيتحفة الأحوذي :ینظر1
ین الملا الهروي القاري ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ،دار علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الد2

.3378م،ص2002ه،02،1422لبنان ،ط–الفكر،بیروت
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علیه وسلم الركون إلى نبي صلى االلهبخطورتها وأنها سبب للهلاك في الدنیا والآخرة، وشبه ال
ستحسانها بالشرب للقلوب، وردها بالإنكار، لیبین ویوضح كیفیة عرض هذه الفتن الفتن وا

على القلوب وطریقة تعاطي القلوب لها، كشرب الإنسان للماء المستقذر الذي یؤدي إلى 
فإنّ سلامة القلوب هلاك الأبدان، ورد هذا الماء وعدم تعاطیه یورث سلامة القلوب، ومنه 

أولى من سلامة الأبدان لأنّ القلب هو الملك لهذه الأعضاء والمسیّر لها والمحافظة علیه 
والحرص على بیاضه ونقائه أولى من الحرص على كلّ شيء لأنّه أمیر والجوارح جند وخدم 

كالكوز(ومعنى قوله صلى االله علیه وسلّم . له وبصلاح الحاكم والأمیر تصلح الرعیة
أي مكبوبا ومنكوسا، فإذا اسودّ وانتكس ولم یعلق به خیر ولا حكمة، فلا یعرف ) مجخیا

فَـوَيْلٌ : (معروفا ولا ینكر منكرا، فهو قلب قاس والقلب القاسي النار أولى به  كما قال تعالى

).22: (زمرسورة ال) أُولَٰئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ لِّلْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ 

فشبّه علیه الصلاة والسلام القلب الذي لا یعي خیرا بالكوز المنحرف الذي لا یثبت (
الماء فیه ومعنى الحدیث أن الرجل إذا اتبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصیة 
یتعاطاها ظلمة وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام والقلب مثل الكوز فإذا انكبّ 

وهذا فیه دلیل على أنّ الإیمان لم یتمكن من قلبه 1)انصبّ ما فیه ولم یدخله شيء بعد ذلك
تمكّنا تاما بل كان ضعیف الإیمان تراوده الشكوك والأهواء المذلّة، وهذا فیه تشبیه للقلوب 

.بالأوعیة التي تحوي النور والإیمان بدرجات متفاوتة حسب إنكار العبد للفتن وقبوله لها

ف القلب الآخر بأنّه أبیض مثل الصفا لا تضرّه فتنة ما دامت السماوات والأرض ووص
وهو القلب الذي أنكر هذه الفتن وردّها واستیقن بوعد االله جلاّ وعلا، وأنّ ذلك سیورثه حلاوة 
یجدها في قلبه نتیجة اجتنابه الفتن والصبر على ذلك، فلا یزال كذلك حتى یصبح ناصعا 

تعلق به أيّ فتنة مهما كان حجمها، لأنّ نور الإیمان قد استحكم فیه بالبیاض أملس لا 
وأصبح یعبد االله على بصیرة كأنّه یرى ربّه جلاّ وعلا فإن لم یكن یراه فهو یراه، فهذا تمثیل 

.514مصر، ص-دلیل الواعظ إلى أدلّة المواعظ، دار الفرقان للتراث، البحیرى. شحاتة محمد صقر1
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من النبي صلى االله علیه وسلم وبیانه مدى البعد المتفاوت بین هاذین القلبین كبعد السواد 
.یجتمعان أصلا فشتان بین الثرى والثریاعن البیاض بل إنهما لا

فإنّ فساد الرأي أن تترددا... إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزیمة 

فقد اختار النبي صلى االله علیه وسلم هذا القالب البلاغي الجمیل للقیام بمهمة إبلاغ 
یغ ة البیضاء لیلها كنهارها لا یز الرسالة على احسن وجه وأكمل بیان وتركهم على المحجّ 

عنها إلا هالك وأیضا في هذا التشبیه قیمة فنیة وجمالیة راقیة حیث أبرز المعاني الخفیة التي 
لم تخطر على أذكیاء البشر بصورة مجسّمة لتوضیح الغامض وتقریب البعید وإظهار 
المعقول في صورة المحسوس البین الذي یفهمه أبلد العامة لتربیة النفوس وتزكیتها وحثّها 

أهمیة القلب الذي هو بمثابة المحرّك للإنسان والقائد له، وضرب النبي صلى االله على إدراك
رتسامها في الذاكرة العمیقة نسان المعاني الذهنیة المجرّدة واعلیه وسلم هذا التشبیه لیدرك الإ

وهو أدعى إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي عن قناعة تامة لا تغریه المغریات ولا تهزه 
قانه بأنّ كلام نبیّه صلى االله علیه وسلم وحي یات والشبهات بعد فهمه لهذا التشبیه واستالشهو 

من االله جلاّ وعلا وإدراكه لهذا الترغیب والترهیب الوارد في هذا المثل العظیم بصورة فنیة 
جمالیة تحتار لها عقول البلغاء والفصحاء في كیفیة توضیح ما خفي على الأعیان بصورة 

.رائعة

حَدَّثنََا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ) 43(
، قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ  حَدَّثنََا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَیُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ : جَمِیعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ

یمَانِ : " نَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَسٍ عَنِ ال : ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِیهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِْ
یَكْرَهَ أَنْ مَنْ كَانَ االلهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ یُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ یُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ، وَأَنْ 

1"عُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ االلهُ مِنْهُ، كَمَا یَكْرَهُ أَنْ یُقْذَفَ فِي النَّارِ یَ 

أخرجه مسلم من حدیث انس بن مالك رضي االله عنه ،كتاب الایمان ،باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 1
.43- 64حدیث رقم .الإیمان
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،یجمع معان جلیلة ذات أهمیة كبیرة 1)هذا حدیث عظیم أصل من أصول الإسلام (
و أن یكره أن (تفرّقت في عدّة أحادیث، و الشاهد من الحدیث هو قوله صلى االله علیه وسّلم 

،فالعود في الكفر هو )یعود الى الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما یكره أن یقذف في النار 
المشبّه ،والمشبّه به هو القذف في النار،ووجه الشبه المشترك بینهما هو العذاب و العقاب 

.الحاصلان جرّاء القذف في النار،حیث یجد ذلك في قلبه 

تشبیه بشاعة الكفر وقبحه في نفس السامع ضرب النبي صلى االله علیه و سلم هذا ال
كان الناس یسألون رسول االله :(،لكي یتعرّف علیه ویجتنبه كما قال حذیفة رضي االله عنه 

)عن الخیر و كانوا یسألونه عن الشرّ مخافة أن یدركني 

ومن لا یعرف الشرّ من الخیر یقع فیه ... عرفت الشرّ لا للشرّ ولكن لتوقّیه 

بشاشة الإیمانلنبي صلى االله علیه وسلم العود في الكفر بعد أن خالط فلهذا صوّر ا
ولم )یقذف(القلوب وأحسّ بحلاوتها بالقذف في النار،ولنتأمّل سویّا قوله علیه الصلاة والسلام 

یقل یرمى أو یدفع أو یدخل أو نحو ذلك ،بل قال یقذف ،لان القذف فعل شدید فیه نوع من 
هَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَّ يَـعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ مَا ع:(عالى الغلظة و التخویف ،قال ت لَيـْ

،فالقذف في النار لیس كالدخول فیها ،ولهذا اختار النبيّ صلى )06: (سورة التحریم)يُـؤْمَرُونَ 
السیاق بالضبط ،دون االله علیه وسلّم هذا التشبیه بهذا اللّفظ الذي هو الذي یصلح في هذا 

غیره ،ویؤدي المعنى المراد دون أي لفظ مرادف له ،فسبحان من جمع له جوامع الكلم 
،فكأنما قاموس ألفاظ العرب أمامه وهو ینتقي منه ما یشاء ،فكلامه أحلى من العسل ،وأوقع 

.م في النفوس ،وأرسخ في ذهن السّامع ،فمن سمعه أدرك معنى نبوّته علیه الصلاة و السّلا

الكفر أمر معنوي غیر محسوس أو ملموس ،فشبّهه النبي صلى االله علیه وسلم بالقذف 
منه المؤمن لأن أمره عظیم وجسیم وغایة محسوس للعیان وذلك لكي یحذرفي النار وهو

إله إلا االله الذي التوحید والأمان وهذا معناه لاموإظهار معالالرسل هي طمس معالم الكفر

.13، صسابقرالنووي، مصدیحي بن شرف 1



نماذج تطبیقیة/في صحیح مسلم التّشبیه: الفصل الثاني

- 71 -

بأجلها العقاخلقت من أجله السماوات والأرض والجنة والنار وأهبط آدم من السماء ومن 
ووقعت فیها الخصومات بین بفیها الكتوالحساب كلمت قلیلة الحروف عظیمة المعنى ألفت 

الرسل وأقوامهم 

ر من الكفر ویبین خطره وعظمته یحذههذا التشبیوالنبي صلى االله علیه وسلم في 
النار یقذف في أن لاأحبنالنار ومهیته كما یكره الانسان أن یقذف في امنه وكر حترازللا

حقیقة الكفر لكي یسلم منه ویجد حلاوة في قلبه وهذه الحلاوة التي یبحث عنها ففلیعر 
بجمع الأموال ومنهم من ظن انها باقتراف رون وقل من أصابها لأن منهم من ظن أنها یالكث

في أمور االقبور لكنهید القصور أنست تذكر یومنهم من ظن أنها بتشثام المعاصي والآ
( تكونٍ عدها النبي صلى االله علیه وسلم في كلمات معدودات في هذا الحدیث العظیم ولا

طمأنت به نفسه وانشرح له صدره كفر إلا لمن قرى بالإیمان عینه واكراهة الرجوع إلى ال
صدق نالإقرار فممع قهوا لتصدیوالإیمان ) وتهالذي وجد حلاهووخالط لحمه ودمه وهذا

وقوله صلى االله علیه وسلم یعود أو(عن تبین وعزم وقناعة وجد هذه الحلاوة في قلبه وأقر
االكفر إذوكراهة الرجوع إلى )یرجع فمعناه یصیر وقد جاء العود والرجوع بمعنى الصیرورة

ي دلالة على محبة العبد لرّبه جل وعلا كانت في نفس العبد أعظم من قذفه في النار فهذا ف
وهذه الثلاث (وتعظم أمره ونهیه والتمسك بسنة نبیه علیه الصلاة والسلام حبّا وخوف ورجاء

خصال من أعلى خصال الإیمان فمن كملّها وجد حلاوة الإیمان وطعم طعمه فالإیمان له   
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:النتائج التي توصلنا إلیها في الدراسة
الحمد الله تبارك وتعالى على ما تفضل علینا من خیر، وعلى ما من به علینا من 
التوفیق والتیسیر لإتمام هذه المذكرة، ولن تكون خاتمة هذا البحث نهایة حتمیة، فمتعة كل 
بحث وإن طالت رحلته أو قصرت، حتما ستبقى میناء مفتوحا على مختلف الدراسات الجلیلة، 

ن معین القرآن الكریم، وما هذه المصادر والمراجع إلا روافد ومعالم خاصة إذا كانت تنبع م
في الطریق لا تنضب ولا تنتهي، ولا بأس إن أنفق الباحث العمر في سیر أغوار المعاني 
التي لن تبقى مطروحة في الطریق، ما دامت العقول لا تأبه لریاح الكلل والملل وأنا أضرع 

أن من علي بإتمام هذا البحث المتواضع، أن یتم النعمة إلى االله جل جلاله وعز سلطانه، 
بقبوله، ولربما كان الأنسب أن یكون البحث في جانب من جوانب الصورة البیانیة كالبحث 
في التشبیه وأبعاده الجمالیة والفنیة أو المجاز والكنایة، أو الاستعارة ودراسة أبعادها الفنیة، 

:الدراسة نوردها كالآتيومن جملة النتائج التي توصلت إلیها
لیست في تتبع تصنیفاتها وتقسیماتها ورة البیانیة في البلاغة النبویةأن قیمة الص-1

وحسب، بل في إخراجها إلى ساحة تجعل منها عنصرا فاعلا في بناء الأسلوب وباعتبارها 
.من أهم الوسائل والوسائط في العملیة التربویة

ه أو المجاز أو الكنایة لا على أنها أسالیب بلاغیة إن دراسة الاستعارة أو التشبی-2
لكلام، وأهم سمات الأسلوب النبوي مستقلة، بل ترتبط بمنظومة منهجیة تضم أسالیب ا

.المعجز في هذا اللون من الصورالشریف
إن التشبیه، والمجاز، الكنایة، الاستعارة، لم یأت عرضا، وإنما لتبرز معان عظیمة -3

جلیلة فیها حلول لكل المشكلات التي ترتبط بتجسید المعنویات وبث الحیویة والحركة في 
.الحدیث النبوي الشریفالجمادات وهذا ما یزید من أهمیة دراسة التصویر البیاني في 

معان جلیلة إذا وجد من یقدر على تفجیرها وي الشریفالحدیث النبإن في -4
غاء والفقهاء في الأحكام لواستكشافها لأفاد كثرا، ولعل الاختلاف عند كثیر من العلماء والب
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كان ، أي إلى طبیعة اللغة العربیة التي ة راجع إلى أسرار الأسلوب النبويوالأفكار المستنبط
.ینطق بها علیه الصلاة و السلام

صالحا لكل زمان ومكان، ولا ضیر الحدیث النبوي تعمال الصورة البیانیة یبقى اس-5
، فلولا أشكال هذه الصورة البیانیة الحدیث النبوي الشریفأنها أحد أوجه الإعجاز في 

.غاء فیها ما كنا نعرف للبلاغة وجها ولا سرا من أسرار إعجازهلواختلاف الفقهاء والب
منهج قویم في مسألة التفسیر ومعین على تدبر النبويفي الحدیث أن السیاق -6

القرآن الكریم، مما یدرأ عن القارئ والمفسر شبه التأویل وتجاهل المعاني النفسیة التي 
.الحدیث النبوي الشریفیحتویها 
، الحدیث النبوي الشریفتعد الصورة البیانیة دلیلا من أعظم دلائل الإعجاز في-7

قد أبرز أسرارا النبي صلى االله علیه و سلمف بین ألفاظ وكلمات فهذا التشابه والاختلا
.وحكما عجیبةعظیمة 
منهج تربوي شامل متكامل ومتوازن، فهو یجعل من عن هذه الاحادیثتكشف -8

باهتمام تشریعي الاحادیث النبوي الإنسان شخصا سویا متوازنا، ولذلك كله قد حظیت 
الرویات والتي تؤكد على تعلمها والعمل بأحكامها خاص، وهذا ما أشارت إلیه كثیر من 

.المختلفة
اهتماما بالغا بالجوانب الروحیة والخلقیة مما یجعل الاحادیث النبویة لقد أظهرت -9

.الإنسان على نور من أمر ربه بشكل متواصل، وقوي الصلة بخالقه، وعلاقاته مع الآخرین
الصلاة و اهمیتها  وعظم حكم : اعدة أحكام وآداب أهمههذه الاحادیثبینت -10

...  .وتصویر الفتن و خطرها على القلوبقدرها و مسالة رؤیة االله عز و جل
، الاحادیث النبویة الشریفة إن العقل البشري یظل عاجزا عن معرفة مكنونات -11

فجاءت الصورة البیانیة بما فیها من تشبیه أو مجاز أو استعارة أ كنایة، لتظهر ولتقرب 
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مع المعاني الخفیة للإنسان، حتى كأنه یراها ماثلة أمامه من أقرب السبل ترسخ في لدیه
... جمال في الالفاظ و المعاني 

لقد ساهمت الصورة البیانیة على تنوعها وأهمیتها في وجود المجتمع الإسلامي -12
ومیلاد مجتمع الذي تلتقي فیه جهود الأفراد والدولة معا، فینتج هذا التوازن الاجتماعي،

الحدیث النبوي متوازن ومتكامل مرهون بمدى فهم صورة البیان العظیمة، والتي جعلت من 
بحق أسلوبا متمیزا لا ینطق عن الهوى، ولذلك كان الهدف من البحث كله في الشریف 

الصور البیانیة إرشادا للمسلم وتوجیهه توجیها سلیما متذوقا لمعانیه الخصبة، متعمقا في 
."نور على نور"وأسراره العجیبة لیحیا حیاة فیها نور لا ظلام بیانه

إن الصورة البیانیة وما فیها من وظائف وخصائص فنیة، إنما جاءت لتكشف لنا -13
ألوان البیان التي لا تنحصر فقط في الاستعارة والتشبیه والكنایة والمجاز، إنما فتحت أبواب 

ي أعجزت أساطین البلاغة حتى كأنما غشیهم شيء فهم ، والتالنبویة البیان وأسرار البلاغة 
.لا یبصرون
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